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عد حر 


رمم 


الحمد لله رب العالمینء وأشهدٌ ألا له إلا الله وحدہ لا شريكٌ له» وأشهد أن محمداًعبڈہ 
ورسولّہ صل ال عليه وعلى آله وسل أما بعڈ: 

فکم أن للقلوب أعمالاً تیا بها فَُسعدُھاء فإنها تطراعلیھا مفسداتٌ تُرشُھا وتُشقِيهاء 
وهي آفاثٌ تَعَرِضُ للقلب» فإذا گنت منه آمرضته: وحَرّفته عن سبيل لتقي وألزمتة 
من واه . 


غَيّه وما ۳ 


وقلب المؤمن هو القلبُ السليمٌ» وهو السال#من تلك الآفاتٍ والأمراض. 
وصلاحه- مناز المثقين» ويَسلّك سيل الصالحین: وتيا حياةٌ 


فإذا أصابت قلب العبد هذه الأمراش وتمكّنت منه قسدت ماه فرأى نکر معروفاء 
والمعروف منکرآء وأحبٌ هواه الذي هو قاتله وأطاع عدرّه الذي یه بالكفر والفُسوقٍ 
والیصیانِ۔ 


ويا يب من عَصى مولاءٌ؛ وأطاع عدرّه؛ واختار سبیل المي على سبیل الرّشاوه وأبدل 
التوكّل على الہ وحسن الظن به وحُبّه وابتغاء مرضایه» والإخلاصٌ له في عبا 
بالتفاتی والغفلةء والشهوق واتباع اموی وحبٌ الدّنيا. 


لد هذه الأمراض -وغیڑھا- تصرف العبد عن عبادة ره ويُرَغْبُ إليه وغل 
قلبّه حب الدنياء عرّقفیهالشهو4 والغفلف ويُسيطرٌ عليه الک وب الزئاسةء نله 
النفاقٌ» ويستميله الجدالٌ والیرا ویمتریه الك والرّيبُ» فيضمُفُ فيه ثُورُ این فلا 
تبر بها ستبصر به اتقون ولا حل بها یتح به الصالحون: ويَبِقَى رَهينَ طَيطايه 
وخبیس ماه يندم ولات ساعة 


۲ مفسدات القلوب 


فأردنا في هذا الكتاب أن نتكلّمَ عن هذه الأمراض والآفاتِ» التي ند عَقباتِ في 
طریق السالكينَ» وآفاتٍ تُصِيبُ قلوب العبای وأن تکشفت عن آثارهاه ونتعرّفَ على كبا 
التخلص منها. 

ومن ل ينها قَدَ به دب وعاجله ُُسرٌهء ومن واه الله شڑھا سَلِمَ له قلبه» وأصلحٌ الا 
له حاله . 

مسأل الله أن ين قلوبنا تقواهاء وأن ها ین هذه الأمراض» وتلك الآفات؛ فإنه ما 
من قلب إلا بين أصبتین ین أصابع الرّحمنء إن شا فك وإن شاء أزاغة. 


ےہ قا 


مفسدات القلوب 


الترف 


٠١ الترف‎ 


ال حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمدہ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

آما بعد: 

فإن الترف داء عُضالء ومرض مھلك: إذا استشری في أمة؛ ذهب بعزمهاء وأورثها 
تباطؤأء وخولاًء وکساک ودعةء وعلقها بالحياة الدنياء وحببها إليهاء والترف إن التصق 
بشخصء حتى صار يوصف بے؛ كان ذلك إيذانا بضعفه وإعلاماً بوهنه» ودلیلاً عل 


تراخي شأنه» وعدم ضبطه أمره» وأنه آثر لذائذ الحياة على ال مد والاجتهاد. 


ومع خطورة هذا الرض وكثرة أضراره: كان لا بد لن أ آیدینا على هذا ا جرح 


ونحاول معا 


فا حقيقة الترف؟ 

وما مساوثه؟ 

وكيف نعالج مجتمعاتنا التي استشرى فيها هذا الداء؟ 

وفي هذا الفصل أحببنا أن نجيب على هذه التساؤلات. 

وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجھا بالصورة المرضية. 
اللهم سدد خطاناء وأصلح نياتنا وأعمالناء ووفقنا للخير والهدى. 


ا 


١‏ مفسدات القلوب 


تعریف الترف 


الترف في اللغة: 


الترفه: التوسع في النعمة؛ يقال: آترف فلان فهو مترف. را 


[المؤمدون: ۳ اوا 


د وکاڈ شیک 4 (مود: ۱۱۰ 


وقال: جرا للم نياء: 17]» وقال: ََ معفم [لمؤمنون: 74]» وهم 
الوصوفون بقوله سبحانه: عم ان ما له رب گرم و 4 [الفجر: ۵ ۲۱]۱, 
ويطلق على معنی الترف آلفاظ آخری منها: التنعم؛ الترقه» الرفاهية. 
الترف في الاصطلاح: 


هو مجاوزة حد الاعتدال نی النعمة والاکثار من النعم الجالبة للرفاهية. 

فالمترّفون إذن: هم الذين آبطرتهم النعمة وسعة العيش» وحرصوا على الزيادة من 
ا ملذات والملهيات» وسعوا إلى بلوغ | آنواع الترف من ا اکل والشارب: والساکن» 
والراکب. 


عد اد و 


(۱) الفردات في غريب القرآن (ص۱11). 


ارف فل 


ذم الترف في القرآن الكريم 


ذم الله تعالی الترف في القرآن الكريم في عدة مواضع؛ وبيّن فساده وأثره السیئ: وأنه من 
أسباب اللاك والعذاب: 


أولاً: الترف من صفات الظا لین والکافرین: 
قال الله عل في وصف الکفار: ۵ 


[ھود 015 


قال ابن جریر تالا إن الله تعالی أخبر أن الذین ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت 
فكفروا بالله؛ اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنیاء فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا وصدوا 
عن سبيله» وذلك أن المترف في كلام العرب هو: المنعّم الذي قد غذّي باللذات»(. 


قال كعب الأحبار يَعَلة: «والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عَتزٌ: شزابين 
للقهوات”»» تزاکین للصلوات: لعّابين بالکعبات"۳؛ رقادین عن العتیات* مفرطين 
في الخدوات» ترّاكين للجُمُعات»» ثم تلا هذه الآية: < لمي حك او َو 


واتبعوا الوت فسوة 


008 
يلقون عیب 8“ 


(۱) تفسير الطبري (۵۲۹/۱۵), 

(1) أي: يشربون الخمر۔ 

(۳) أي: يلعبون بحجر رد (الزهر) الحرم. 
(4) آي: صلاة العشاء والفجر. 

۔)۲٦۸/۹( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٥( 


۸ مفسدات القلوب 


ثالثاً: الترف سبب للهلاك في الدنيا: 


۾ كه هذا تبكم بهم قدراء أي: 
قيل هم قدرا: لا ترکضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما کنتم فيه» من النعمة 
والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة»". 


رابعاً: الترف سبب هلاك الغير: 


ولعلك تلاحظ في حياة الناس» أن فساد المترفين لا یقتصر عليهم؛ بل يتعداهم إلى 
غيرهم دائماء ويجعلون الناس يتطلعون إلى ما في أيديهم» ویجاولون تقليدهم. 


خامساً: الترف سبب للقعود عن الأعمال الصالحة: 


فتقل النفير على المترفين بسبب المشقة وا حر فقدّموا راحة قصيرة منقضية على الراحة 
الأبدية التامة» وحذروا من ا حر الذي تقي منه الظلال» وتذهبه البكور والآصالء على ا حر 
الشديد الذي لا يقدر قدره» وهي النار الحامية. 


(۱) تفسير ابن كثير (0/ .)۳۳٣‏ 


سادساً: الترف سبب للاعتراض على أقدار الله: 


مغ مد 


ام 2 و ول تيت 
ره [الفجر: ۱۷-۱۵], 


رن 


فهذه هي حال الترف» إذا أنعم الله عليه بالرزق والنعم» یقول: إن ربي أكرمني لأنه 
حبني وإذا ابتلاہ الله بأنواع الکاره تراه يعترض ویجزع» ولا یصبر على ما أصابه» كل هذا 
بسبب الترفء ولو أنه عاش زاهداً بسيطاً؛ لتقبل تلك المصائب ورضي بهاء بل وحمد الله 
عليها. 

ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. 


E‏ کل 


0٠‏ مفسدات القلوب 


ذم الترف في السنة النبوية 


ورد النهي عن الترف في عدد من الأحاديث النبوية» تحذيرا منه؛ لكلا يتعلق القلب 
بالدنياء وینغمس في ملذاته» ومتعها الزائلة. 


عن أبي سعيد الخدري تفه أن النبي جلس ذات يوم على النبر» وجلسنا 


حوله فقال: ِا اف علیکم من بَعدِي: مابُتَحْ عَلَيكُم ین هر الڈُنیا وَزییھا؛۔ 


تتؤئاقة: «أن رجلا من أصحاب النبي لته رحل إلى فضالة 
وهو بمصرء فقدم عليه فقال: أما إني لم آنك زائراء ولكني سمعت أنا وأنت 
حديثا من رسول الله مش رجوت أن يكون عندك منه علم» قال: ما هو؟ قال: كذا 
وكذاء قال: فما لي أراك شعثاء وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله تم كان ينهانا 


عن كشير من الإرفاه”": قال: فیا لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي وتار أمرنا 
أن نحتفي أحيانا». 

فكان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا؛ لتخشوشن أرجلهم» وتتعود على المشي في الأماكن 
المختلفة. 


(1) رواه البخاري )١476(‏ ومسلم .)1١81(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 
(۳) الإرفاه: الاستكثار من الزينة. 


)٤(‏ رواہ أبوداود (٤٤٤٦)ء‏ وصحح الألباني. 


۴٢ الف‎ 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله :للم اجصل زق آل مو 
قوت" أي: اكفهم من القوت با لا يحوجهم إلى ذل الممسألة ولا یک ون فيه زيادة تبعث 
على الترقه في الدنیا۔ 


E‏ و 


(۱) رواه سلم (۱۰۵۵). 


۲ مفسدات القلوب 


لا تفرحوا أيها المترفون! 


ول انعم امتحان وابتلاء: 
أن التوسعة في النعم على العباد في الدنيا إنما هي امتحان وابتلاء» وا 
دليلاً على رضی الله على المنعم عليه» ولا عبته» خلافاً لما يعتقده کٹیڑ من المترفين؛ فإنهم 
يظنون أن النعم التي تأتيهم علامة على رضى الله عنهم. 

ون مد رای ہت 


أن نزید في الآخرۃ من الال والنین کلا۔ 


وقد بین سبحانه مه ولاء المترفين: أن إنعامه عليهم إنما هو من 
:ا ام سو اھر بو ال و 
۲01-۰ وقال تعالی: [ ولا 


عَدَابٌ مهن © لاک عمران: ۱۷۸]ء وقال جل شأنه: 


ین حیث يلون [القلم: ٤٤-4‏ 


: النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخروية: 
کت چو >> ہس ہر 


فد 4 [الأحقاف: ۲۰]. 

قال أبو مجلز تِفثائا: «لیفقدن آقوام حسنات كانت هم في الدنیاء فیقال هم: (أذهبتم 
طیباتکم فی حياتكم الدنیا واستمتعتم ہا)»'. 

أي: إنه سيأتي أقوامٌ يوم ا لحساب» فيسألون عن حسناتٍ كانت هم لا یرون جزاءهاء 
فیخبرون أنهم أفنوا تلك الحسنات بتنعمهم بأنواع النعم في الدنیا۔ 

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم في هذه الحياة الدنیا؛ ليستبقوا نعمهم 
للحياة الأخرى. 

دی مسوم ا ی 
ماهذا؟ قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قَرِمن إليه» فقال: أما يشتهي أحدكم 
شيئاً إل صنعد؟! أما يد أجدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟! آین تذهب هذه الآية: 
انفلث منه حتی كدت أن لا آنفلت؟. 


لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباس ولكني أستبقي 


یکثر غشيان عمر ند وكان إذا قزب طعامه اتقاه. 


(۳) أخرجه عبد بن مید. کی في الدر المنثور (۷/ 44۷). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۱۲۰/۲۲). 


اما لك ولطعامنا؟» قال: يا أمير امؤمنین:؛ إن آهلي يصنعون لی طعاماً 
هو لین من طعامكء فأختار طعامهم على طعامك. قال: «ثكلتك آمك. أما تراني لو شئت 
أمرت بشاة یب سميئة فألقي عنها شعرهاء ثم آمرت بدقيق فنخل في خرقة» فجعل خبزاً 
مرققاً وأمرت بصاع من زییب؛ فجعل في سمن حتی يكون كدم الغزال». 

قال حفص: إني أراك تعرف لین الطعام. فقال عمر: «ثکلتك أمك» والذي نفسي بيده 
لولا كراهية أن ینقص من حسناتي يوم القيامة لاش رکتکم في لين طعامکم»(. : 


وعن حفصة بنت عمر تیه أنها قالت لأبیها: يا أمير المؤمنين» ما عليك لو لبست 
ألين من ثوبك هذا؟! وأكلت أطيب من طعامك هذا؟!؛ قد فتح الله عليك الأرض: وأوسع 
عليك الرزق فقال: «سأخاصمك إلى نفسك أما تعلمین ما كان یلقی رسول الله 
من شدة العیش؟» وجعل یذکرها شيئاً ما کان 
«قد قلت لك إنه کان ی صاحبان سلکا طریقا ف 
طریقھماء فإني والله لاشا رکنهیا في مثل عيشهما الشدید؛ لعلي أدرك معھما عیشهیا الرخي». 


0 


يعني بصاحبیه النبي سئارع وأبا بكر ونکت 
ولا قدم عمر تفه إلى الشام صُنع له طعام لم بر قبله مثله؛ قال: «هذا لناء فا لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعير؟». قال خالد بن الولید :هم 
الجنة. فاغرورقت عینا عمرء وقال: الئن کان حظنا في الحطام وذهبوا با جنة: لقد باینونا 


بون بیدآه۳. 
ویقول قتادة: «تعلمون والله أن أقواماً یستر طون*' حسنانهم» لیستبق رجلٌ طيباته إن 
استطاع» ولا قوة إلا بان . 


(۱) أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد کم فی الدر الشور (۷/ .)٤٤۷‏ 
(1) رواه ابن أبي شییة (٤٣٣٣۴).۔‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۲۰/۲۱). 

(8) آي: يبتلعون» من سرط الشيء إذا ابتلعه» والعنی: تتقص حسناتیم. 
)٥(‏ تفسير الطبري (۲۲/ ۱۲۰). 


٠١ الترف‎ 


ثالثاً: هذا النعيم ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة: 
آخبر تعالى في كتابه الكريم أن هذا النعيم الذي يعيش فيه العبد في الدنيا سيّسأل عنه يوم 
القیامة هل أدى شكره آم لا؟ قال تعالی: [ شم 
قال مجاهد ماه في الآية: «عن كل لذة من لذات الدنيا». 


4۹یب و 


احتى عن شربة عسل 
اله: امن النعیم: الغداء والعشاء»". 
يعَدقَة: امن النعيم: أكل العسل والسمن با بز النقي»9. 

وكان الحسن وقتادة يقولان: «ثلاث لا يُسأل عنهم ابن آدم يوم القيامة» وما خلاهن فيه 
المسألة وا حساب إلا ما شاء الله: كسوة يواري بها سوعته» وكسرة يشد يها صلبه» وبيت 
یظله»0 


وقال أبو قلابة 


28 J. الله‎ 

رجلامن الاتصار.. اا اھ طقف سی فصو ا : كلوا من هذه. 
وأخذ المدية ... فذبح شم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذ 
قال رسول الله عانعن لأبي بكر وعمر تنیتة:«ولّي تی بيه ان عن هذا لیم 
توم القیائق آخزجکم ین کم لوغ ثُمٌ ] ترجفوا عّی اَصابکُم هذا لیم 
(۱) تفسير ابن كثير (۸/ 6۷۷). 

(۲) تفسير ابن كثير (۸/ 4۷۷). 

(۳) تفسیر ابن كثير (4۷۷/۸). 

(4) تفسير ابن كثير (۸/ 6۷۷). 


۔)٤۸٥/۲٢( تفسیر الطبري‎ )٥( 
رواہ سلم (۲۰۳۸)۔‎ )٦( 


ق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا 


١‏ مفسدات القلوب 


فإن كانوا سب ألون عن نعم لوه لمرة واحدة بعد جوع شدید؛ فكيف بنا نحن 
أصحاب الوجبات اليومية الثلاثة؟! 


ا 


۲۷  فرتلا‎ 


هل الترف والغنى متلازمان؟ 


الترف فی أغلب أحواله قائم على الغنى ومبني عليه» لكنه لیس بلازم له» فكم من نی 
عاش حياة البخلاء» وأصاب أهله البؤس والعوّز!. 

وكم من فقير حرص على توفير النعم وتحصيل اللذات والشهوات من كل طريق» حتى 
ركبته الديون لأجل ذلك!. 

کم أن الزهد ليس ملازماً للفقر» فكم من غني عاش عيشة الزهاده مع ما حباہ الله من 
النعمة والجاه وا مال!۔ 

فليس المقصود أن يتخلى الإنسان عن أمواله وتجاراته وممتلكاته حتى يبتعد عن 
الترف» بل من الممكن أن يبقى محافظاً على هذا ولا يكون مترفا فیتاجر» ويصرف على 

وأهله بالعروف ويتصدق على الفقراء والمسكين» ويُبقي من ا مال ما يقيم به 

تجارته وحياته. 

وكان النبي 
أو العبادة على الشروع؛ يغضب لذلك. وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فإني أصلي 
اللیل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدھر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج آبدا فجام رسول ا بعك فقال :دسا ولله إن لاحم اگم لله و 


ذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن یتعڈی؛ فيزيد في الزهد 


له لكي آشوغ أف وال ورد وج السا فمن غْب عن 


3 


O 


(1) رواه البخاري (٥٥٥۰٤)ء‏ ومسلم (01501. 


۸ مفسدات القلوب 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؾقالل: «فأما الإعراض عن الأهل والأولاد: فليس ما يحبه 


الله ورسوله» ولا هو من دين الأنبياء»". 


إن حقيقة الزهد: أن لا یتعلق القلب بشيء من أمور الحياةء فلا يتعلق بمال» ولا بجا 


ولا بمنصب» ولا بصورة» ولا رئاسة. 


ا اد و 


(۱) جموع الفتاوی (147/۱۰). 


۲۹  فرتلا‎ 


صور الترف المعاصرة 


في حياتنا المعاصرة توجد صور مختلفة للترف» منها -على سبيل المثال-: 
المبالغة في الاهتمام بالشّعر: 
وذلك بترجيله؛ وتمشيطه؛ وتسريحه» وشراء أنواع الکرییات؛ لإبرازه في أحسن صورة. 
وقد جاء الإسلام وسطً في قضية الاهتمام بالشعره فأمر بإكرام الشعر لمن كان له شعرء 
ونہی عن الترجل والتمشط یومیاء ولكن یوما بعد يوم. 
م قال: من كان لَه شَعرٌ فَليْک مہ۸" 


دل عن القَجّلِ إلا باه . 


فعن أبي هريرة یه أن رسول الله 


وعن عبد الله بن مغفل تیه قال: نی رسول الله سرا 

والترجل غبا أي: ما بعد یوم۔ 

یقول ابن القيم هاه عن هذين الحديئين: «الصواب: أنه لا تعارض بیٹھما بحال؛ فان 
العبد مأمور بإكرام شعره؛ ومنهي عن البالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم» فيكرم شعرہ؛ 
ولا یتخذ الرفاهية والتنعم دیدنه بل يترجل غيل ". 


البالغة في التنظف والتزين: 

یمکٹ الرجل الساعات الطوال في المفتسل للاستحمام» ويعضهم يجعل فيه أنواعاً من 
المعطرات» والرغوة الصابونية» وغير ذلك من أنواع الترف الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل. 
(۱) رواه آبو داود (٤٤١٦)ء‏ وصححه الألباني. 


(1) رواه بو داود (4۱۵۹)؛ وصححه الألباني. 
(۳) حاشية ابن القيم على سنن أب داود (۲/ ۲۸۶). 


٠۰‏ مفسدات القلوب 


نعمء لقد دعا الاسلام إلى التزين والتنظف» بل وأمر بہ: قال تعالى: 


عند کل مسب [الاعراف: ۳۱]. 


ولکن؛ هذا مرتبط بعدم الاسراف والترف. 

يقول ابن عبد البر تال التزین والتنظف مباح مالم یکن إسرافاً وتنعراً وتشبهاً 
بالجمبارین؛”. 

فليس من الترف في ثبيء أن يغتسل الرجل ويتنظف» وأن يستعمل مزيلات العرق 
ونحوها؛ ليبقى نظیفاء ولا يؤذي غيره برائحته» لا في المسجد ولا في غيره. 

ولکن الترف أن يبالغ ني ذلكء وأن يصرف عليه الأموال الطائلةء ويضيع له الأوقات 
الكثيرة. 

المبالغة في شراء أنواع الملابس ذات الماركات العالمية بأسعار خيالية: 

كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة لا يملك إلا ثوباً واحدآه فإذا آراد أن يغسله وينظفه: 
اضطر أن يبقى فی منزله حتی ينتهي أهله من تنظيفه وتنشيفه؛ وهو لا یستطیع ا خروج إلى 
الناس ما دام الثوب مبلا 

وأنعم الله على الناس فأصبح الشخص يملك الثوبين» والثلاثة؛ بل والعشرة» ولا بأس 
في ذلك كله ما دام في حدود المعروف والعادة. 

بعض الناس لا يلبس إلا من شركة معینة بناء على طلبية خاصة به يطلبها منهم 
شخصياً؛ ليستطيع أن يتميز بها عن غيره. 

فإن لم يكن هذا هو الترف بعينه» فیا هو الترف؟! 

نحن مأمورون أن نلبس ثياباً حسنة تدل على نعمة الله عليناء لكن في حدود الاعتدال 
والاقتصاد. 


عن عبد الله بن مسعود وین عن النبي مللنترقال: «لا دل اه من كا 


(۱) التمهيد (01/5). 


ارف ۳۱ 


مشق درون کر قال رجل: إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حستة. قال: «إنَّ 
الله ی اب بطر اکن وعمط اناس 000. 1 

قال آبو الفرج ابن الجوز: «كان السلف یلبسون الثیاب التوسطة لا المترفعة» 
ولا الدون» ویتخیرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوانء ول يكن تخير الأجود 
عندهم قبيحا وأما اللباس الذي بزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقره 
وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابسء وكل ذلك مكروه منهي عنها". 


فخیر الأمور أوسطها. 


المغالاة نی المآكل والمشارب: 

آهل الترف تجدهم يغالون في الأكل والشرب: فلا يأكلون من الطعام ولا يشربون من 
الشراب إلا أغلاه ثمنا ولا يرضون الا بأنقس الأشياء وأفخرها. 

ولا یکتضون في الوجبة الواحدة بنوع واحد أو نوعين من الطعام» بل لاب أن تحتوي 
السفرة الواحدة على أنواع وأشكال من الأطعمةء ولو وضع أمامهم نوع واحد من الطعام 
لتأففوا وتبرموا. 

وقد ذكر القرطبي د 
ال 

ومن صور الترف في الطعام والشراب: أن كثيراً من الناس لا يأكلون الطعام إلا إذا كان 
طازجاً أما إذا كان قد حُفظ في الثلاجة فلا يمكن أن يضعه في فمه» بل يلقيه في القمامة» 
ويعتبر نفسه أكبر من أن يأكل طعاماً قد بات في الثلاجةء حتى ولو لم ی ير طعمه أو يتبدل 
شکله ولكنه الترف - والعياذ بالله. 


يحرم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه 


لا بأس أن يجود الإنسان على نفسه بطعام جيد من آنِ لآخرہ أو أن يشتري أكلة نفيسة 


(١)رواہ‏ مسلم (۹۱). 
)٢(‏ تفسير القرطبي (۷/ ۱۹۷). 
(۴) تفسير القرطبي (0۷/۱۱). 


۲ مفسدات القلوب 


سعرها مرتفع بعد كل مدة وأخرىء ولكن: أن يكون هذا ديدنه وعادته؛ فهو مر غير 
قبول» وطريقة غير مستساغة لا یقبلها شرعٌ ولا عقل. 

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والشارب: استعمال الأواني الفاخرة الغالية الثمن» 
فترى من الأسر المترفة من لا تأكل إلا فی الصحون ذات الماركات الفخمةء والقدور من 
الشركات الكبرىء ولا يقبلون بالأنواع العتدلة من الصحون والقدور والكاسات وغيرها. 

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والشارب: ارتياد المطاعم الفاخرة ذات الأسیاء 
العالمية» والتي لا يفرقها عن غيرها من المطاعم إلا اسمها وشھرتہاء وديكوراتها الجميلة. 

ومن صور الترف في الطاعم والشارب: كثرة استعمال المشروبات الغازیةہ واعتبارها 
أمراً ضرورياً لاب منه» فيشرب الشخص مع كل وجبة أو بعدها مشروبا غازيا. 

يف لا! والناس بحاجة إلى هضم ما أكلوه: بعد أن أتخموا أنفسهم» وملؤوا بطونہم بأنواع 
وأشكال من الأطعمة والحلويات» حتی احتاجوا إلى ما يساعدهم على هضم ذلك الأکول. 


عن ابن سيرين تلق أن رجلاً قال لابن عمر تاعا أجعل لك جُوارش؟ قال: وأي 
شيء ا وارش؟ قال: شيء إذا كفلّك الطعام فأصبت منه سهل عليك”". قال: فقال ابن 
عمر: اما شبعت من طعام منذ أربعة أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واجداً؛ ولكني عهدت 
قوماً یشبعون مرق ويجوعون مرا" 

حفلات الزقاف وما یصاحبھا: 

لقد أصبحت ليلة الزفاف فی البلاد الإسلامية -عل وجه العموم- مضرباً للمثل في 
الاسراف والتبذير والترف: کل یتنافس في تقدیم الجديد» ومسابقة الآخرين في هذا المجال. 

وأصبحت قصور الأفراح وقاعاتها ذات أسعار خيالية» وثوب الزفاف وحده حكاية 
مستقلة» فأسعار ثياب الزفاف خيالية ولابُدّ للعريس أن یصلی بنيرانهاء فلا تقبل الفتاة ولا 
أهلها إلا بأجود الأنواع» وأفخر الأقمشةء وأشهر الماركات العالية. 


(۱) أي: بیضم الطعام إذا ثقل بطنك» أي أنه يؤدي دور المشرويات الغازية اليوم. 
(۲) الزهد للإمام أجد (184). 


الترف ۲۲ 


إن الترف في حفلات الزواج لا يقتصر ضررہ على إضاعة الأموال» وانتشار الحسد 
والبغضاء بين الناس؛ بل إن ضرره متعدٍ إلى عزوف الشباب عن الزواج» لما يرونه من 
المصاريف والتكاليف التي لا قبل هم بهاء فيعيش الشاب بين نارين: إما نار العزوبية» أو 
نار الزواج في حياة الدّين الذي سببه له هذا الزواج. 

الجوالات وإكسسواراتها وأرقامها: 

من صور الترف التي استولت على قلوب كثير من الناس: اقتناء أحدث ا حوالات: 
وتزيينها بأفضل الإكسسوارات. 

وتقام مزادات علنية لأرقام الجوالات المتميزة» وتباع بأسعار خيالية. 

السيارات وزينتها وأرقام لوحاتها: 

من صور الترف المنتشرة في مجتمعاتنا: اقتناء كثير من المترفين لأحدث أنواع السيارات» 


وتجدیدھا سنوياء ودفع مبالغ باهظة للحصول على أرقام لوحات متمیزت فقد أقيم في أحد 
المدن الخلیجیة مزاداً للوحات السیارات المتميزة» وتم إنفاق الملايين في هذا المزاد فقط. 


المبالغة في بناء المنازل» وتأثيثها: 

كثير من الأسر تقوم بتغيير أثاث منزلها بشكل دوري ومستمر» فبعض الأسر تغيره کل ستة 
أشهرء وبعضها كل سنةء وبعضها كل ثلاث سنين أو خس» حسب القدرة المالية لكل أسرة. 

وأما التفنن في زخرفة البیوت وملؤها بأنواع الترف: فحدث ولا حرج!. 

فتُجلب أنواع الزينة والزخرفة من الداخل والخارج» وأناس متخصصون في هذا الشأن 
تُدفع هم أموال كثيرة لصناعة الدیکورات. 

لقد أصبحت دورات المياه في فخامتها كأنها جالسء تزين بالفسیفساء» والرخام» 
والزجاج المعشقء وغير العشق. 


(۱) الُسيفياء: ألوان من الخرز يؤلف بعضه إلى بعض: ثم رکب بعضه إلى بعض» ثم رکب حیطان البیوت من 
بل كأنه نقش مصوّر.(تبذيب اللغة: 4/ 41 ۲). 


.٤‏ مفسدات القلوب 


المبالغة في استخدام الخدم: 
لم يعد الأمر مقتص رأ على وجود خادمة تُعین ربة المنزل على أمورهاء بل أصبحت هناك 
خادمات متخصصات: فخادمة للتنظیف: وأخرى للطبخ» وثالئة للاعتناء بالأطفال. 
وهناك البستاني اللسؤول عن العناية بأشجار الحدیقةہ وا حارس والسائق» وقد یکون 
لكل فرد من أفراد العائلة سائق. 
وفي بعض المنازل يكون عدد الخادمات والعاملين أكثر من عدد آفراد الأسرة. 
المبالغة في الألعاب والترفيه والترويح عن النفس: 
يُكلّف بناؤها البلايينء ثم يقدم الناس للإقامة فيها والاستفادة 
من برا جھا الترفيهية» وآخر صيحات الأطعمة والألعاب» ولك أن تتخیل المبالغ الباهظة 
التي يدفعها من يرتاد هذه الأماكن. 


اقتناء أغراض المشاهير: 

بیع منديل أم كلثوم بخمسة ملايين دولار. 

وبيع قلم نجيب محفوظ - الذي كتب به الإلحاد- بستة آلاف دولار. 

أما الأميرة ديانا: قرروا أن يقطعوا ثوبها إلى قطع كشيرة جدأه كل قطعة (۲ملم» وتباع 
كل قطعة بسعر ۲۵ دولار» حتى يصل سعر الثوب إلى ۱۰۰ مليون دولار! 

فهذه نیاذج وصور من الترف التي تقع في مجتمعاتنا المعاصرة» وهي قضية خطيرة جد 
يجب علينا مراجعة أنفسنا فيها قبل فوات الأوان. 


كا 


۳٣ الترف‎ 


أسباب الترف 


آسباب الترف کثیرق ومنها: 
ولا طول الأملء ونسيان الوت. 

ا التقليد الأعمىء والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسانء فهناك كثير من الناس 
إمّعات یقلدون غيرهم تقليداً أعمى» ولا يتأملون في آفعاهم: هل ها حظ من النظر والعقل» 
آم ۱5۷ 


ثا 


وکیا يقال: برغب الانسان أن یکون ابن بيئته» وهذه البيئة مليثة بالبذخ والترف فلا بد 


أن يواكب هذه فيسرف في طعامه وشرابه ولباسه وسکنه. 
وقد يخرج الأمر عن حد التقليد إلى جانب الباهاة والمفاخرة» فكل يريد أن يفوز على 
صاحبه في هذا الجائب. 
الق سوه التربية» وضعف التوجيه المناسب للأبناء» خاصة مع ما يرونه حوهم من 
آنواع الترف والبذخ. 


ام سو مات 


2 والراحق 


٦‏ مفسدات القلوب 


موس سم 


ومد واشت والکر دینک مكدع الکیز 
[آل عمران: 14]» وهذه الحبة الغريزية بحد ذاتہا لا لوم فيهاء لکن الحظور أن تقدم هذه 
الاشیاء على حب الله ورسوله: ‏ قل إن كن بوک رازم ویخونک راوج 
٣٣‏ رقع ا 


لئ لا دى الوم 


ينا وال عنکه, خن المای ‏ 


ليقي [اتربة: 14]» فملذات الدنیا كلها بمنزلة الخمرء إذا آدمنها الانسان صعب 


عليه فراقهاء والدنيا خر الشيطان» تن گر منها لفق إلا في عسکر الوتی» نادماً مع 
اقاسریق: 

سادساً: کید الأعداء. فان أعداءنا عندما عر فوا أن الترف هو سبب هلاك الأمم؛ سارعوا 
لوضع المخططات التي تغرق الأمة الإسلامية في أنواع الترف والملذات والملهيات؛ حتى 
نیقی حريصين على موالاتهم وحبتھم خاصة وأن أكثر أنواع الترف والملذات بأيديهم» وقد 
قال اليهود في بروتوكلاتهم: اسنشجع حب الترف المطلق» وقالوا أيضاً: ستلهي الناس 
والجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومُزجیات الفراغ والمجامع العامة 


ا 


ارف ۳۷ 


آثار الترف علی القلب 


الفرح بالدنيا والتنعم بها والترف بملذاتها سم قاتل يسري في العروق» ويصيب القلب 
بآثار شنيعة» ومن تلك الآثار: 

تعبيد القلب لغير الله: 

القلب السليم: هو الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الدنيا والتعلق بباء لذلك 
کان صاحبه من الناجين يوم القيامة» بعكس هؤلاء المترفين الذين أصبحت قلوبهم تعبد 
اغری رالات من آي هرب عدن اش تس عَبِدُ الذينار وَعَبدُ 


والرسول مر قد وصف الترفین بأنہم عبید الدنانیر والدراهم والخماتص؛ لأنهم 
يحبون لأجلهاء ويغضبون لأجلهاء ویفعلون کل شيء في سبيلها. 

التعلق بالدنياء والإعراض عن الآخر: 

" صاحب الترف يكون قلبه متعلقاً با ملذات» حريصاً عليه غاية الحرص» کیا قال تعالى: 
۲ © الأعل:١۱۷-۱].‏ 


:إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا؛ قعدت على موائد الآخرة بین 
أهل تلك الدعوة وإذا رضيت بموائد الدنيا؛ فاتتها موائد الآخرة»". 


(1) رواه البخاري (۲۸۸۷)۔ 
(۲) الفوائد (ص‌۹۸). 


8 مفسدات القلوب 


انشغال القلب بتحقيق السعادة: 

eee O ول الاك ارا‎ gt) 
م يستطع أن يوجد تلك السعادة؛ بقي قلقاً مضطرباً حتى يحصل على ما يريدء والسعادة‎ 
بہذہ الأشياء هم وسراب لا یتحقق, فلا يزال الإنسان يركض وراءهاء دون أن يستطيع‎ 


يت يقول: من كانت الذّنيا 42 رق ا 


4 


عن زید بن ثابت وه عن النبي و 
َل مره وَجَعل رین عبتي وأو ِى الدُنيا إلا ما گیب ل ئن کالب الآخرَة زج 


- 


يمع الله له مره وَجَعَلَ دا ني لبه ون اي رام . 


وابن القيم يحدث عن شيخه ابن تيمية» الذي كان مضطهداً معذباً مسجونا قد أخذت 
منه أوراقه وأقلامه وخبرته» ومنع من الاتصال بالعال الخارجي» عندما كان مسجوناً 
في دمشقء يقول عنه: هوعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيث أ منه قطء مع ما کان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشأ وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلبا وأسرّهم 
فسا تلوح نضرة النعيم على وجهه» وکنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحاً وقوةٌ 
ويقيناً وطمأئینة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» 
فأتاهم من رَوحھا ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعضهم يقول: الو علم الملوك وأبناء اللوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه 
بالسیوف»۳. 


الترف بجڑ على القلب آدواء آخری: 
كالكبرء والتباهي» والتفاخرء والعجب: وينفي عنه التواضع» ولین ا جانب۔ 


)١(‏ رواہ ابن ماجة (4۱۰۵) وصححه الألباني. 
(۲) الوایل الصیب (ص1۷). 


الترف ۳۹ 


الترف يدعو لمشاركة الفشاق فسقھم ومجونهم: 
لانهم هم الذين يزدحمون على مواضع الشهواتء آما أهل الدين والمترفعين عن الدنيا: 


فإنهم لا يتعلقون بها ولا يزدحمون عليها. 
قیل لبعضهم: ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخشة 
شر كاه 


للترف أضرارٌ سیئة على ا حسد: 

أجساد أهل الترف لا تتحمل المشاق» وتصاب بالأمراض لأدنى الأسباب؛ لن الله فطر 
الجسم على تحمل المشاق» فإذا خالف الإنسان الفطرة ركبته هذه الأدواء. 

يقول ابن رجب ويعئلتة: ... وليس المأمور به أن يتقي البرد حتی لا يصيبه منه شيء 
بالكلية؛ فإن ذلك يضر أيضاًء وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من ا حر والبرد بالكلية 
حتی لا بحس با بدنه؛ فتلف باطنه وتعجل موته»". 

فالترف يؤثر على الصحةء ويجعل مقاومة الأمراض ضعيفةء ويجعل الإنسان غير قادر 
على مواجهة شدائد العیش۔ 

الترف مضيعة للوقت: 

مرف يستهلك الأوقات بحثاً عن اللذات والشھوات: ولو علم أهمية الوقت ما أضاعه 
في ملذاته الفانية. 

عن ابن عباس تفه قال: قال النبي حرط 
سح والفَراغٌ»9. 


() مدارج السالكين .)۱٦/٢(‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص .)۳٥٣‏ 
(۳) رواه البخاري (٦٦٦٥).۔‏ 


٠٤‏ مفسدات القلوب 


الترف يقود إلى التکاسل عن العبادات: 
لان المُترف يريد التنعم في ملذات الدنيا؛ فلا يجد وقناً لقراءة القرآن؛ ولا لصيام النهاره 
ولا لقيام اللیلء وسائر العبادات. 


الترف يفسد المجتمع: 

بالترف يصبح الجتمع كسولاً وتقل فيه آنواع الإنتاج المتنوعة: ف 
الزراعي» والصناعي؛ والتجاري؛ وغیر ذلك؛ لأن الجميع يسعى إلى أنواع الترف والملذات 
التي تستهلك الأوقات والصحة. 


فيه الإنتاج 


لكا 


٤١٤  فرتلا‎ 


علاج الترف 


يكمن علاج الترف في أمور متعددق منها: 
عدم تعويد النفس على الراحة والدعة والکسل: 
عن آنس بن مالك مه قال: کان النبي يقول: ال وین 


العَجنٍ وگل وب وم( فالعجز هو عدم القدرق والكسل ترك الثيء مع 
القدرة عليه. 


وآ ر ني عُبُوبٍ الاس عَيباً ‏ کتقص القایرین على م۱۳ 


ید الإنسان نفسه على العمل» سواء كان العمل الوظيفيء أو العمل داخل البيت» 


كخدمة أهله» ونحو ذلك. 


عن الأسود قال: سألت عائشة وئزقتب: ما كان النبي مب 
«کان يكون في مهنة أهله/”". تعني: خدمة أهله. 

فمن الناسب جداً: أن تتعود البنٹ على غسل الصحون وتنظيف البيت» ویتعود الولدٌ 
على قص الزرع وتہذیب ا حدیقة وغسل السيارة» وشراء حاجيات البيت من السوق» 
وغير ذلك. 


عبر یصنع في بيته؟ قالت: 


(1) رواه البخاري (۲۸۲۳) ومسلم )۲۷۰٦(‏ 
( مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۱۰). 
(۳) رواه البخاري (٦۷٦)۔‏ 


٢‏ مفسدات القلوب 


الزهد في الدنيا والتقلل من مُتّعها: 
وهو آهم العلاجات: فيدعو الإنسان لنفسه ولأهله بأن يزهدوا في الدنیاء عن أبي هريرة 
ل: الم اجعل رزقٌ آل 
ولو تأمل أحدنا في حقيقة الدنیا؛ لوجدها حقيرة لا تستحق كل هذا التعب والجري 
خلفهاء فعن جابر بن عبد الله تطییفنةۃ: أن رسو ل الله من 
فتناوله» فأخذ بأذنه ٹم قال: مب نذا له يرم؟». فقالوا: ما نحب أنه لنا بشي 
3 مم . قالوا: والله لو کان حيا كان عيبا فيه؛ لأنه أسڭ» 
فكيف وهو میت؟ فقال: سم و ات 


تیه عن رسول الله 


بل مر بجدي سق یت 


ومانصنع به؟ قال: « 


وهذه الحياة لا ت تستحق أن يفرح بنعيمهاء ولا أن تحزن بفوات ملذاتهاء ما سثل الامام 


8 م یماوس اس سا 


ي تخت قال: قال رمسول الله سا 
َه قُوتٌ يَومِه فَكَأنّ) جِيرّت لَه الدنيا»". 


فینبغي على الإنسان أن يأخذ الدنيا بسخاوة نفس» يعطي هذاء ويصل هذاء ویتصدق 
على هذاء فالمال الذي عنده كأنه للناس. 


( رواہ مسلم (۱۰۵۵). 

() أي: صغير الأذنين. 

(۳) روا مسلم (۲۹۵۷). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۰)۲۳۲۰ وصحح الألباني. 

.)۷۲ /5( مدارج السالكين (۱/ 435 فيض القدير‎ )٥( 
رواہ الترمذي (٤٢٣۲۳)ء وحست الألباني.‎ )٦( 


٣٤ الترف‎ 


أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في الدنیاء ولا ينظر إلى من هو فوقه: 
حتى يعرف نعمة الله عليه» ولا يتطلع إلى الزيئة التي فيها أصحاب الترف. 


بمتكبي فقال: گن في الدّنيا 
۲ : إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» 
وذا آصبحت فلا تنتظر السای وخذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لوتك»(. 

وعن حفص بن سلیمان 
في بیته» فقال: یا أبا ذر أين متاعکم؟ قال: ان لا بیتاً نوجه إليه صالح متاعنا! -یقصد: في 
الآخرة- قال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: «إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه؟29. 

ودخلوا على بعض الصا حین: فقلّبوا أبصارهم في بیته فقالوا: إنا نرى بيتك بيت رجل 
مرتحل!ء فقال: «آمرتیلٌ؟ لا ارقل ولکن» أَطرد طرد۷, 

فالمرء منا لايُطلب منه أن يرحل من هذه الحياة» بل يُطرد منها طرداء فیؤخذ في ثانية» 
وتخرج روحه بدون استئذان ولا إمهال» ولا إعطاء فترة مهلة للمغادرة. 


النظر في سيرة الصا حين والزهاد: 
تن نظر في سيرة النبي وجد زهداً ليس له نظير» يدعوه إلى الامتٹال والاتباع. 
عن نس بن مالك زنتیتهقال: الم ي أكل النبي منت على خوان!“ حتى مات وما 
أكل خبزاً مرققاً حتى مات۱۸“. 


وعن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد هة فقلت: هل أكل رسول الله مزع 


(1) رواه البخاري (05415. 
(1) ضعب الإييان (۱۰7۵۱). 

(۳) جامع العلوم والحكم (ص ۳۸۰). 

(4) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام» وهو ما يسمى الآن بالطاولة والمنضدة. 
)٥(‏ رواه البخاري (٦٦٦٥).۔‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


ال ۲۷۱ فقال سهل: "ما رأى رسول اللہ صاتِبتتة النقي من حين ابتعثه الله حتی قبضه 
ال قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله بت مناخل؟ قال: «مارأى 
رسول الله مر منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه». قال: قلت: كيف کنتم تأكلون 
الشعير غير منخول؟ قال: اکنا نطحنه ونتفخه فيطير ما طارء وما بقي رین" فأکلنا*۴۳, 


وعن أبي بردة قال: أخرجت إلینا عائشة یت کساء وإزارا غليظاء فقالت: ١قبض‏ 
روح النبي مرف هذين:0. 

وقد ضرب كثيرٌ من الصحابة والتابعین أمثلة رائعة للزهد والتقلل من حياة الترف 
والملهيات والملذات. 

فهذا مصعب بن عمير قت الذي كان يُضرب به المشل في الترف في قریش: فلم يكن 
هناك من يدانيه في لباسه وطيبه» ثم ترك حياة المترفين والتحق برکب الزاهدين» ولا مات 
ما وجدوا له كفناً یکفیه وما وجدوا إلا بردة إذا غطوا يها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا 


رجليه بدا رأسه©. 


وعمر بن عبد العزيز مثال رائع آخر لمن ر 


عن حجاج الصواف قال: أمرني عمر بن عبد العزيز وهو وال على الدينة أن أشتري له 
ثيابا فاشتريت له يابا فكان فيها ثوب بأربعمائة فقطعه قميصاً ٹم لسه بيده فقال: «ما 
أخشنه وآغلظه!» ثم آمر بشراء ثوب له وهو خلیفة فاشتروه بأربعة عشر درهماً فلمسه 
بيده فقال: «سبحان اش ما ألينه وأدقه». 


وأتى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إلى أبيه وهو خليفة» يستكسي أباه» فقال: یا أبت 


(۱) هو خبز الدقیق الأبيض من الغش والنخالة. فتح الباري .)٤٥۸/۹(‏ 
(۲) أي: بللناہ بالماء وعجناهه ثم خبزناہ وأکلناہ۔ 

(۳) رواہ البخاري .)٤٤٤٤(‏ 

.)۵۸۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۲۳4 /1( انظر: صحيح البخاري (۱۲۷۵)» الثقات لابن حبان‎ )٥( 

.)۳۳ 6 /۵( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٦( 


40  فرا‎ 


اكسني. فقال: «اذهب إلى ا یار بن رياح البصري» فإن لي عنده تیاه فخذ منها ما بدا 
لك». قال: فذهب إلى الخيار بن رياح فقال: إني استکسیت أبي» فأرسلني إليك» وقاللي: 
إنلي عند الخيار بن رياح ثياباً. فقال: صدق أمير الومنین: فأخرج إليه ثياباً ستبلانیة''' أو 


قطرية” -وهي ثياب متواضعة-. فقال: هذا ما لأمير المؤمنين عندي؛ فخذ منها. فرجع 
عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر بن عبد العزيز وله فقال: يا أبتاه» استكسيتك فأرسلتني إلى 


ليست من ثيابي؛ ولا من ثياب قومي. قال: «فذاك ما لنا 


الخيار بن ریاح» فأخرج 
عند الرجل». فانصرف عبد الله ابن عمر» حتى إذا كاد أن يخرج ناداه» فقال: (ھل لك أن 
أسلفك من عطائك”" مائة درهم؟» قال: نعم يا أ . فأسلفه مائة درهم» فلا خرج عطاؤه 


5 5 
حُوسب بهاء فأخذت منه©. 


وكان عمر بن عبد العزیز رل في غاية الزهد قال مالك بن دينار يَمَدلة: «الناس 


یقولون مالك بن دينار زاهد [نا الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ آنته الدنيا فتركهاة©. 
ومن العلاجات الهمة: أن يترك الإنسان بعض النعيم الذي يقدر عليه: 
عن معاذ بن أنس ا جھني عن النبي امن رك لاس تواضعاً له وَهُوَ 
حقی بيهن أي حل یمان شاء 


وعن أبي عشمان قال: كتب إلينا عمر :کم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس 
ال حریر؛ فإن رسول الله مت نہی عن لبوس الحرير»©. 


(۱) هي الثياب السابغة الطويلة. 

(1) ثياب حمراء خططة فيها بعض الخشونة. 
(۳) أي: عطاؤه من بيت امال 

۔)٦۷-1٦/۱1۷( تاريخ دمشق‎ )٤( 

.)۱۱۹/۱( الستة لعبد الله بن آجد‎ )٥( 
رواہ الٹرمڈي(۸۱٢۲)ء وصححه ا حاکم‎ )٦( 
.)۲۰۹۹( رواہ مسلم‎ ۷( 


١‏ مفسدات القلوب 


وعن عمر بن الخطاب یه قال: اذروا التنعم وزي العجم۷"'۔ 

وعن أبي أمامة یه قال: قال رسول الله :هی ابن دم لت آن ذل القضلَ 
یڑل وان نیک َر لَك لالام عل تكفافي» واب نا یکن تول وال الٹلیا يرمق 
اليد السُفق)20. 

ومن وسائل محاربة الترف: مشاركة الفقراء في طعامهم وشرابهم: 

عن ابسن عباس تیه أن رسول اللہ اترما جاء إلى السقاية فاستسقی» فقال 
العباس: يا فضلء اذهب إلى آمك فأت رسول الله طبار بشراب من عندهاء فقال 


«اسقني؟. قال: يا رسول اللہ إنہم يجعلون أيديهم فیە!ء قال: «اسقني». فشرب 


فالعباس أراد أن يأتي النبي مر با يضع أحدٌ يده فيه ولكنه ریما أبى إلا 
مشاركة الناس في شرابهم. 


مر قال: الو یت إلى ؤراع أو مراع بت 


أي: لو أهدي إليه شيء عليه حم قليل جداًء أو ما عليه لحم أصلاً لقبله. 
فهذه بعض السبل لمحاربة الترف الموجود الآن 
خاصّة مع أطفالنا؛ فهم جيل الستقبل» ومعقد الآمال. 


في حياتناء ولد من مراعاة ذلك: 


كا 


(۱) روا أحمد في السند (۱/ ۳۹6 وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(۲) رواہ مسلم (۱۰۳۹). 

(۳) رواہ البخاري .)۱٦۴١(‏ 

ء)۲٥٥۸( رواہ البخاري‎ )٤( 


٣۷ الترف‎ 


الخاتمة 


إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء المترفون ما هي إلا نعيم زائل» ومتاع قليل» أراد الله أن 
يختبر بها عبادہہ وقليلٌ من عباده الشكورء قال نفطو؛ 

إذا ما سا اهر و مَصَكَّةٍ ‏ وم لين فوت ي وَيَعِذِبُ 

قلا ین امَف على حسب مابعطِيهمٌ ال سب 

واحذروا متالف السرف» وسوء عاقبة الترف؛ فإنهما يعقبان الفقرء ویذلان الرقاب» 
ویفضحان آملها. 

والترف -وإن كان مذموماً من جميع الناس- إلا أنه في حق طلبة العلم والدعاة أكثر 
ما وهذا المرض قد انتشر بين الناس عامتهم وخاصتهم» وقل أن يسلم منه أحد. 

وخير الأمور هو التوسطء وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات؛ فإنه يؤدي إلى الترقه 
والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات. فان من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا 
یستطیع الصبر عنه؛ فيقع في المحظور. 

كما أن مَن منع نفسه من جميع الطيبات فقد يفضي به ذلك إلى التنطع» وهو التكلف 
المؤدي إلى الخروج عن السئة المنهي عنه. 

نسأل الله یل أن يصلح نیا أن يجعل عيشنا كفافاً وأمرنا سداداه وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمدہ وعلى آله وصحبه وسلم. 


سی 


(1) فيض القدیر (٦/۸٥)۔‏ 


۸ مفسدات القلوب 


فيا بلي مستويان من الاستلة حول الوضوع: أسثلة حلو 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي اسئلة المستوى الثاني 


ها مباشرة وهي 


أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 
.١‏ عرف الترف لغة واصطلاحاً. 
". اذكر ثلاثة من صور الترف المعاصرة. 
۳ ماهي أسباب شيوع ظاهرة الترف؟ 
ل" اذكر ثلاثة من آثار الترف على الفرد والجتمع. 
.٥‏ لكل داء دواءء فيا دواء الترف؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ لاثم الترف في القرآن الكريم؟ 


٠۹۰ الترف‎ 


٠‏ هل الترف والغنى متلازمان؟وضح ذلك. 

1 كيف يكون الترف سبيلاً لتعبید القلب لغير الله؟ 

۰ (وعلم الله سا رأييت أحداً أطيب عيشأ منه) من القاشل؟ ومن 
القصود؟ وما مناسبته؟ 

٠‏ الترف مفسد للمجتمع» وضح ذلك 

٠‏ هل يجتمع الزهد في الدنيا وحب جمع المال؟. 


جح اج 


مفسدات القلوب 


النفاق 


الثفاق ۰۳ 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمدہ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: 

فان النفاق داء وبيل» وانحراف خطير» وشر مستطیرہ وهو من أخطر الأمراض التي 
تفسد القلب إن لم يكن أخطرهاء والإنسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من 
حيث لا یشعر وبالأخص النفاق العملي» وهذا لا يعني أن يقف الإنسان عاجزا عن 
مواجهته» وخطی من يستهين به دون أن بحصن نفسه منه؛ لأنه یسلب من الانسان کل 
صفات ا خبر ويحرمه من فعل الصا حات: وينتزع منه كل القيم السامية؛ حتى يجعله منبوذاً 
مدحوراً. وقد جاءت سور القرآن بکشف آهله؛ وذكر صفاتہم۔ 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف النفاق: وذکر آنواعه» وبيان صفات النافقین» 
وسبل الوقاية منه. 

أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجهاء وصل الله وسلم على نبينا حمد. 


a E 


٤ه‏ مفسدات القلوب 


تعريف النفاق 


النفاق لغة: 

(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه» 
والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. 

مأخوذ من النفقە وهو الشرب في الأرض الذي یُستت فيه» وسمّي النفاق بذلك؛ لا 
النافق پستر کفره(. 

والتفاق اصطلاح شرعي» لم تعرفه العرب با معنى الخصوص به وإن كان أصله 
معروفاً في اللغة العربية. 


إظهار الخيرء وإسرار الشر. 
عن ابن جریج قال: «المنافق يخالف قوله فعلّه» وسر علانيته» ومدخله خرجه ومشهدہ 


uk 


+ 


(۱) انظر: لسان العرب (۱۰/ ۷٣۳)؛‏ وانظر: معجم مقاییس اللغة (ه/ ٤٤٥٤)۔‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۱۷۲). 


الفاق هه 


أنواع النفاق 


النفاق ینقسم إلى: نفاق أكبر ونفاق أصغر. 
اوالتفاق كالكفر» نفاق دون نفاق» وغذا كثيرا ما يقال: کفر ینقل 
عن الملةء وكفر لا ینقلء ونفاق أكبرء ونفاق أصفر۹9۷. 


.١‏ النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر): 

وهو أن يُظهر الایمان والإسلام وهو كافر في الباطن» وهذا هو التفاق الذي كان على 
عهد رسول الله منز ونزل القرآن بذغ أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك 
الأسفل من النار. 

قال ابن رجب تَمَََتَة: «اللفاق الاکی وهو أن يظهر الانسان الإیمان باش وملانکته» 
وکتبه» ورسله والیوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كلَّه أو بعضده". 

وقد يطلق الفقهاء لفظ الزنديق على النافق. 

قال ابن القيم «طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا 
الکفر ومعاداة الله ورسله» هؤلاء هم ا منافقون: وهم في الدرك الأسفل من النار۔ 


۲. النفاق العملي (النفاق الأصغر): 
وهو ترك الحافظة على أمور الدين سر ومراعاتها علنا مع الإيمان بالله وصحة الاعتقاد. 
)١(‏ جموع الفتاوی (۷/ 018). 


(۲) جامع العلوم والحکم (ص۱ 4۳). 
(۳) طريق افجرتین (ص 046). 


٦‏ مفسدات القلوب 


قال ابن رجب وَمَالتة: «النفاق الأصغر وهو نفاق العمل؛ وهو أن يُظهر الانسان علانیة 
صالحة» ويُبطن ما يخالف ذلك200. 

والنفاق الأصغر العملي قد يجتمع في قلب السلم مع أصل الإيمان» وهو من أكبر 
الذنوب والعاصي بخلاف النفاق الأكبر فإنه ینانی الإیمان فلا جتمع نفاق أكبر مع الایمان 
باه في قلب عبد. 


ولكن إذا استحكم النفاق الأصغر وكمل؛ ف 


بصاحبه إلى التفاق الاکس 


والانسلاخ من الدين بالكلية. 
والتفاق العملي لا يخلّد صاحبه في النارء پل حکمه حکم ساثر أهل الكبائرء فان شاء الله 
غفر له وأدخله الجنة» ون شاء عذبه على ذنوبه» ثم یکون مآله إلى الجنة. 


والتفاق ني الدين منه ما هو أصلي» ومنه ما هو طارئ: 

فالقصود بالتفاق الأصلي: النفاق الذي لم سبق باسلام صحيح» فقد تدفع الصلحة 
الدنيوية بعض الناس» إلى التظاهر بالانتساب للاسلام وهو غير مؤمن به في قلبه؛ فیکون 
منافقاً منذ اللحظة الأولى لاعلان إسلامه» ثم یستمر على هذا النفاق. 

وقد یعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون. ثم يطرأ الشك والتفاق على قلويهم» 
بعد تعرضهم لابتلاءات ختلفة يمتحن الله بها صدق إیمانہم؛ فيرتدّون عن الإسلام رِدّة 
داخلية» ويخشون إعلان ردتہم؛ ويستمرون على التظاهر بالاسلام» خافة إجراء أحكام 
الردة عليهم» أو مخافة فوات منافع دنيوية تأتيهم بوصفهم مسلمين» أو مخافة تعرضهم للذم 
وفقدهم مكانتهم في المجتمع؛ أو غير ذلك من صور المنافع التي يرونهاء فيستمرون على 
إظهار الاسلام بینما هم في ا حقیقة كافرون مرتدون. 


بتكا 


(1) جامع العلوم والحكم (۵۳۱/۱). 


الفاق ۰۷ 


الخوف من النفاق 


اشتد خوف الصحابة ومن بعدهم من الصا حین من النفاق حتی كان أبو الدرداء تلد 
إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق» ويكثر التعوذ منهء فقال له أحدهم: 
ومالك یا أبا الدرداء أنت والتفاق؟ء فقال: «دعنا عَنكَه عنا عَدكَ» وله دلج لب 


له قالش اله وت وا 3 اشوک لف خرن ار 
واج ی کنا رَأيْ عن قإذا خر جنا من عِندِكَ عافسنا الأزواج والأولاد والضٌیعاتِ: 
تیسینا گیا فقا سول الله :وال تفيي بيد إن تون عَلَ ما کون 
ني و الک تاک ایک عل گم وني رې لن باعل سا 


وَساعَذًا لا مراب( 


ومعنى (نافق حنظلة): آله خاف أنه منافق حيث كان يحصل له ا خوف في مجلس النبي 
یوت ویظهر عليه ذلك مع الراقبة والفکر والاقبال على الآخرة فاذا خرج اشتفل 


(۱) سیر أعلام النبلاء (5/ ۳۸۲ قال الذهبي: إسنادہ صحیح. 
(۲) رواه سلم (۲۷۵۰). 


۸ مفسدات القلوب 


بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما یکتم خلالّه من الشرّء فخاف أن 
يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي مازعا أنه ليس بتفاق» وأنهم لبون الدوام على 
ذلك. 

«ساعَةٌ وساعة» أي: ساعة كذاء وساعة كذا. 

وعن حذيفة بن الیمان یت قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلّقتٌ به 
فقلتٌ: اجلس یا أمير المؤمنين. فإنّه من أولئك أي: من المنافقين» فقال: «نشدتك اللہ أنا 
منهم؟» قال: لاء ولا أبرئ أحداً بعدك". 


مليكة وله نت لن من أصحاب | 


ی بل 
ایام کیان تمیکزیل:. 


1ت عالصً ئن کات ن 


۴ و 


() شرح النووي على مسلم (۱۷/ .)٦۷-٦٦‏ 

(1) رواه البزار (٤٤١٦)ء‏ وقال الهيشمي فی الجمع (۳/ 4۲): رجاله ثقات. 
(۳) رواهالبخاري .)۲٦/۱١(‏ 

6۳۵۸ /۱( مدارج السالکین‎ )٤( 

.)۱۷۲ /٤( رواه البخاري (4 6۳ ومسلم (۵۸)» وانظر: إحياء علوم الدین‎ )٥( 


الفاق وه 


صفات المنافقین 
في الكتاب والسنة 


جاء ذکر النافقین فی القرآن الكريم» وفي السنة المطهرة» في مواضع عديدة تبن صفاتهم» 
وتڈُر المؤمنين منهم» حتى أفرد الله تعال سورة خاصة بهم؛ ومن صفاتهم: 


٭ مرض القلب: 
قال الله تعلی: فى قُنُويهم ترس را دهم ا مرا وهم عدا ای بکاگاؤا 
[البقرة: ۱۰]. 


قال ابن القيم تالق دد گت آسراش الات لیوات ر لوكي 
وَغَلَبّتٍِ القُضُودٌ دهع إراداتهم و نے رو ويه دہ 


فَعَجَرَعَنة 0ھ 9+ ۳0 
٭ الطمع الشهواني: 
قال اللہ تعالى: 77 
فیطمع الذي في قلبه ضعف» فهو لضعف إيرانه في قلبہ: إما شاك في الإسلام منافق» فهو 
لذلك من أمره يستخفت بحدود اش وإما متهاون بإتيان الفواحش'. 


مر 4 [الأحزاب: ۳۲]. 


.)۳4۹/۱( مدارج السالکین‎ )١( 
۲۰۸/۲ ۰( جامع البيان‎ )( 


٠٦‏ مفسدات القلوب 


٭ التکتر والاستكبار: 


عتا قل هم استکباراعن ذلك واحتقار لم یل وذ قال ته Pe‏ 
شم جازاهم على ذلك؛ فقال تماق : مرا علبي اشتفقرت لمز أ 


٭ الاستهزاء بآيات الله: 


قال الله تعال: ‏ در المتلفمور> أن د 
انٹبرڈااک 2 وک 6 [التوبق: ٦٤٦]۔‏ 


يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورۃتنبٹھم با في قلوبہمء أي: تُظھر المؤمنين على ما في قلوبهم. 
وقيل: إن الله أنزل هذه الآية على رسول اللہ رسع لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله 
إذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين قالوا: لعل الله لا يفشي سڑناء فقال الله لی 
قل فم: و 


٭ الاستهزاء بالمؤمنين: 


إخوانه من الملحدين» وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره السلمون» وال خر یچم به عن 
سه الکنون۔ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (4/ ٤۷٣)۔‏ 
() جامع البيان (١۳۴۱/۱)۔‏ 


5١  قافثلا‎ 


وقد أعرضواعن الکتاب والستة؛ استهزاءٌ بأهلهما واستحقارا وأبوا أن ينقادوا لحكم 
الوحیین؛ فرحا با عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكباراء فتراهم 
أبدا بامدمسكين بصریح الوحي يستهزؤون « أنه رئ بوم وه یهن هو ٠»‏ . 


٭ صد الناس عن الإنفاق: 
قال الله تسال: هم ليوك فوع من دد تشول اوق يشرو 


ناوت وَالَْرَضٍ ویک کیت لته ون 4 [لمنافقون: ۷]. 


ن ارقم قال: «نث في زا تسم فسعت عَد الله 
ن حول ین رَجَعنا من عندو لَبخرِجَنَ الأعَر متها ال 
وف معا مد فآرسل رَسُولُ الله 


E2 2 Ea 
عند سول لق خی ضرا‎ 


ٰ9ٰء و 


۰ السَقَ ثم رمي المؤمنين بالسفه: 
قال الله تعال: ‏ إا َم کایٹرا کم امن انش الوا نزن كنآ امن شه لت 
هم شمه ون لا َو که [البقرة: 15]. 


قال ابن القیم تَقثلہ: «التمشك عندهم بالکتاب والستة صاحب ظواهر» مبخوس 
حظه من العقول؛ والداثر مع التصوص عندهم کحیار يحل أسفاراء فَهَمّهِ ني حمل المنقول» 
وبضاعة تاجر الوحي لدیہم کاسدتء وما هو عندهم بمقبول وأهل الاتباع عندهم سفھاء 
فهم نی خلواتهم ومجالسهم بهم یتطیرون»(۳. 
(1) مدارج السالکین (۱/ ۳۵۰). 


(۲) رواه البخاري (4۹۰۰): ومسلم (۲۷۷۲) 
(۳) مدارج السالکین (۳۵۰/۱). 


۲ مفسدات القلوب 


٭ موالاة الكافرين: 


قال الله تعالی: ‏ بر م عَدَابا آلیگا ( ود الکفرت آريّة 


اء: 1۳۹-۱۴۳۸]ء 


یقول الله لنبيه:يا محمد € الذين یتخذون أهل الکفر بي والإلحاد في 


د 


: من غير المؤمنين. یوت 


اذهم إياهم أولياء من دون أهل 


ديني آولیاء يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين؛ يعن 


4 یقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء 
العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاءء فهلًا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فیلتیسوا العزّة والمنعة 
والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة: الذي يع من يشاء ویذل من یشاء فیعژهم 


ينتظرون أيها المؤمنون بكم 

ان يعني: فان فتح الله عليكم فتحا من عدوکم: فأفاء عليكم 

فیتا من الغائم ار لكم تک مک # نجاهد عدژکم» ونغزوهم 
معكم فأعطونا نصیبا من الغنيمة» فإنا قد شهدنا القتال معکم» ان لل گنفت 
© يعني: وان كان لاعداتکم من الکافرین حظ منکم باصابتهم منکم 
ل هؤلاء المنافقون للكافرين أل كم © ألم نغلب علیکم 
ن» ونمنعکم منهم بتخذيلنا إياهمء حتى امتنعوا منکم فانصرفواء 
:وو © يعني: قالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» 


(1) جامع الیان (۳۱۹/۹) 


٠۳ ٠ النفاق‎ 


بل بينكم بالقضاء الفاصل بإدخال أهل الإیمان جتته. وأهل النفاق مع أوليائ 
بینکم إل ب ل الام هل النفاق مع أوليائهم 
من الکفار ناه" 
٭ مخادعة الله والکسل في العبادات: 
قال الله تعال: ان 


کال راون لاس ول ڈوک الیل 4 [الساء: ۱:۲ 


إن النافقین يخادعون الله باحرازهم بتفاقهم دماء‌هم وأموالهم, والله خادعهم بها حكم 
فيهم من منع دمائهم ما أظهروا بألسنتهم من الایمان» مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم 
الكفرء استدراجا منه لهم في الدنياء حتی يلقوه فی الآخرة» فيوردهم بها استبطنوا من الكفر 


لا يعمدو یت من الأعمال التي فرضها لله عل امؤمنين عل وجه اتب با إلى اف 
لأنهم غير موقنین بمعاد ولا ثواب ولا عقاب» ونا یعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة 
بقاء على أنفسهم» وحذارا من المؤمنين عليها أن یلوا أو یسلبوا أموالهم» فهم إذا قاموا إلى 
الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة قاموا كسالى إليهاء ریا للمؤمنین؛ ليحسبوهم منهم» 
ولیسوا منهم؛ لأنهم غير معتقدي فرضها ووجوہہا عليهم» فهم في قيامهم إليها كسالى... 


وأما قوله: یکوک یلا 4 فلعل قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء 
قلیل؟! قيل له: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت» إنیا معناه: ولا یذکرون الله إلا ذكرا 
رياء؛ لیدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال» لا ذكر موقن مصدّق بتوحيد 
اللہ خلص له الربوبية؛ فلذلك سماہ الله قليلا؛ لأنه غير مقصود به الله» ولا مبتغى به التقرب 
إلى اللہ ولا مرادا به ثواب الله وما عد 


ہہ فهوء وان کثر» من وجه نّصَّب عامله وذاکره» في 
معنی السراب. الذي له ظاهر بغير حقيقة ماء". 


(۱) جامع البيان (۹/ 6۳۲6 
(۲) جامع الیان (6۳۳۱/۹. 


٤‏ مفسدات القلوب 


٭ التذبذب والتردّد: 


قال الله تعالى: مب ال وُه يه [النساء: 14۳[ 


عَتَى بذلك: أن المنافقين متحيّرون في دينهم» لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحّة 
فهم لا مع الؤمنین على بصيرة» ولا مع المشركين على جهالة» ولكتهم حيارى بين ذلك(. 


کل الكّساو العائ 


: وععتی تیڑ: أي 


تَترَدَّدُوَتَذَهَبُ91, 
٭ خادعة المؤمنين 


قال الله تعالى : یو هو اموا وم یوک له ماعود 4 [البقرة: ]. 


خداع المنافق ربّه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف الذي في قلبه من 
الشك والتکذیب؛ ليدرّأ عن نفسه -بها أظهر بلسانه- حکم الله عل اللازم من كان بمثل 
حاله من التکذیب. لولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصدیق والاقرار من القتل والسباء 
فذلك عداغه ربّه وأهلّ الایان بالله““. 


۰ در إلى الطاغوت: 


عن صد ودا © [النساء: ۲۱۱-۰ 


۳۳۷ /۹( جامع البيان‎ )١( 
.)۲۷۸۵( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) شرح التووي على مسلم (۱۱۸/۱۷). 
(4) جامع الیان (۲۷۲/۱) 


٭ الإفساد بین المؤمنين: 


رجا یکرت عي رسوا 


لو مایت 0 #أي: لأہم جبناء غذولون ال 
لوصا لک بتکم نت 4 اي: ولاسرعوا السير والشي بینکم بالنميمة 
والبغضاء والفتنة وکسم 4 أي: مطيعون هم» ومستحسنون لحديثهم 
وکلامهم يستنصحونهم وان کانوا لا یعلمون حاهم» فيژدي هذا إلى وقوع شر بین المؤمنين 
وفساه قیر۳, 


۰ الحلف الکاذب: واخوف وا مین وافلع: 


سے زع سرع گے 


و تح وت مج أو 


نت 4 أي: فهو الذي حلهم على ال حلف. ۷ دوک مَلجَتًا 4 
یتحصنون به» وحرزا يتحرزون به جار 
> وهو السرب في الأرض والفق... فإ دحا لوا مسو 4 آي: يسرعون 
في ذھاہہم عنكم؛ لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا بة» وودوا اہم لا مخالطونکم» ولكن 
للضرورة أحكام ولهذا لايزالون في هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا یزال في عز 
(1) مدارج السالكين (۱/ ۳5۳). 

(۲) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ١٦٦)۔‏ 


٦‏ مفسدات القلوب 


ونصر ورفعة فلهذا كلا سر السلمون ساءهم ذلك. فهم يودّون أن لا يخالطوا المؤمنين؛ 
كم 


وهذا قال: ۲ 3 و دون مَلْبَنَا زمرت أو مدع 


کیا 0 2۲ ۷ ۲1۱ التي لاثمر ا قد قلعت من مغارسهاء 
فتساندت إلى حانط یقیمها؛ لثلا يطأها السالکون»(. 


٭ يحبون أن يُحمّدوا با لم یفعلوا: 
قال الله تعال: ‏ لاح ییا نوا روت آن بو ا َم یلو ملا 


مدرد 


مدا ومع © [آل عمران: ۸۸۰ 


عَلَ عهد سول الله ال 
كان إذا رج ول الله مت إلى الوا وق روا دهم خلآف رَشولِ 
ببس رازه وَحَلَهُوا وَأَحَبُوا آن تُعَدُوا بها 


چ مھ 


وَأ تو أن دا چا لم يعوا ۳4 


أقظوأ متا وشوا وین 
ہم حورت [التوية: .]٥۸‏ 

يقول تعالی: # وَمتہُم © أي: ومن المنافقین یر 4 أي: يعيب عليك # فی € قسم 
سدق 4 إذا فرقتهاء ويتهمك في ذلك» وهم المتهمون المأبونون» وهم مع هذا لا 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 157). 
(۲) مدارج السالكين (۱/ 6۴۵4 
(۳) رواهالبخاري (٤٦٥٥)ء‏ ومسلم (۲۷۷۷). 


ینکرون للدی کہ وو نو سی من الزكاة رسو را 
2-0 4 آي ہس وت 


لا یسلم أحد من عيبهم ولزهم في جیع الأحوال» حتى ولا التصدقون یسلمون منهم؛ إن 
جاء أحد منهم بهال جزیل قالوا: هذا مرا وان جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقته”". 


٭ الرضا بأسافل المواضع: 


ولا مور أن لائر 


گرا ٹر اکن لالز 


قال الله تعالى: 
مھم وکالودزانکن تم ين € [التوية: ٦۸]۔‏ 
يقول تعالی منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود 
السعة والطول» واستأذنوا الرسول في القعودہ وقالوا: لَب ١‏ 
لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن ا خوالف: بعد حروج ا جيش» فإذا وقع 
ار اوا و او ا اہ سا مال نان نیز 
5 


بالكلام الحادٌ القوي في الأمن» وني الحرب أجبن شی 


.)187 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۱۰۱۸( رواه البخاري (۸٦٦٦)ء ومسلم‎ )1( 


.)195/5( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
من‎ 3 


۸ مفسدات القلوب 


٭ الأمر بالمتكر والنهي عن العروف: 
قال الله تعالى: 17 


وو بعد 


رز کا ا تک 


نہیں عن مرو وَیقیشوت اير 
لفوت 4 [لتوبة .]٢۷‏ 

يقول تعالی منكرا على النافقین الذین هم على خلاف صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالعروف وينهون عن انکر كان هؤلاء مورک با منک وک عن 
أي: عن الإنفاق في سبيل الله سوأ الله # أي: نسوا 
ذکر الق 4 أي: عاملهم معاملة من نسیهم» كقوله تعالى: ول كسك كا 
يَومَكدَدَا 4. #إإرك میرک هم المسیقورک 4 أي: ا خارجون عن طريق 
الحق الداخلون في طريق الضلالة"). 


روف وََتِشورک یم 


۰ کاب ریف مد 


وفرحوا بقعودهم بعد خروجه 7 


و 


4ه اني صر رن نانک واه مدع 4 ها 
فررتم منه من الحرء بل أشذ حا من النار". 
٠‏ التخذيل والارجاف: 


میں 


قال الله تعالى: # ولد یٹول لسوت 


ر2 


ف رمرم دلوم 


.)۱۷۳ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)184 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


قال الله تعالى: إو 


هید 46 [النساءة [VY‏ 

هذائعت من الله تعالى ذکره للمنافقين» نعتهم لنبیه مارا وأصحابه» ووصفهم 
بصفتھم؛ فقال: رَد کر أيه المؤمنون» يعني: من عدادکم وقومکم؛ ومن بتشبهبکم» 
هه من آهل دعونکم ومانک, وهو نان یل من أطاعه منکم عن جهاد عدوكم؛ 
وقتاضم إذا أنتم نفرتم |لیهم اسم ميب 4 يقول: فان أصابتكم هزيمة أو نالكم 
قسل أو جراح سن عدوكم قل د آم هعد لراک مَمَهُمْتَِيدًا ‏ فیصیبني جراح أو 
أل أو قتل» وسزہ تخلّفه عنكم شماتةً بكم؛ لأنه من أهل الشكٌ في وعد الله الذي وعد المؤمنين 
على ما ناهم في سبيله من الأجر والثواب وفي وعیده» فهو غير راج ثوابا ولا خائف عقاباً"". 


٭ الاستتذان عن الجهاد: 


قال الل تسال: وم کن ٹول ادن وق الان یش کت طا رک 
جَهَكَمَ انحط با گفریرت 4 التربة: 

یقول تعال: ومن المنافقين من يقول لك یا حمد: #أقَدّن لی 4 في القعود ول 
یق 4 بالخروج معك بسبب المواري من نساء الروم؛ قال الله تعالى: لاف هت 
سَقَطُوأ بە أي: قد سقطوا في الفتنة بقوهم هذا. 


٭ اتخاذ الأعذار عند التخلف: 


.)9۳۸/۸( جامع البيان‎ )١( 
۔)۱٦١/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


0١‏ مفسدات القلوب 

لَه یز بتارم ور اه مَك شوه م دوت إل عدي لس 
کم حادم 4 [الترية: :ه]. 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة هم يعتذرون إليهم طفل لور 
ت کم 4 أي: لن نصدقکم َد با لین با ررکم 4 أي: قد أعلمنا 
الله آحوالکم وَسرَىآلَهعَمَلَكْمٌوَرَسُوله 4 أي: سیظهر وو وی 
ڑم ومو ال عدي الیب واھ دة فک پم کتر اوه 4 أي: فيخبركم 
بأعمالكمء خيرها وشرهاء ويجزيكم علیها؟. 


٭ الاستخفاء من الناس: 


هذا إنکار على المنافقين في كونهم یَستخفون بقبائحهم من الناس؛ لثلا ينكروا عليهم» 
وتجاهرون اب چس زاین وی شس وش :فرعم 


2 


يما يَمْمَلُونَ يخيطنًا 


یمَایمملورت 


کا ار تملك كلا 


(۱) تفسير القرآن العظيم (4/ 0501 
(1) تفسير القرآن العظيم 09/5 8). 


۷۱ ٠ الفاق‎ 


يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتضاذ المنافقين بطانةء أي: يطلعونهم على 
سرائرهم» وما يضمرونه لأعدائهم» والنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا 
أي: يسعون في خالفتهم» وما يضرّهم بكل مکن؛ وبا يستطيعون من المكر والخديعة» 
ویودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشقٌ علیهم(۲. 

٭ إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدّث کذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر: 
رم تج خد ال نوت اتا بن كنز لتق وک ين 
انهم من مس ما بو وولو وم مروت [التوبة: ۷۷-۷۵]. 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن آغناه من فضله ليصدقن من 
ماله» وليكوننٌ من الصا حین؛ فيا وق بها قال» ولا صدق فيم ادعی فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقوا للع يوم القيامةء عياذا بالله من ذلك". 

وقال الله تعال: 1 و سول ءَامََا لَه اوي لومشم نی [البقرة: ۸]. 


لِيعَةٌ واک وَبضاعَتهُمُ لب واخ وَعِندَهُمْ 


ن لتریقین عم راو ثم تیم ونه وت 


وما دعوت ال آشهم وم نعود ۳۷6 


وعن عبد الله بن عمرو 5 


قال النووي تماتته: «هذا ا حدیث ما عدّه جماعة من العلماء مشکلا من حیث إن هذه 
الخصال توجد في السلم الصدّق الذي لیس فيه شك فان | 2 


5 یوسف اتام جعوا 
هذه ال خصال: وکذا جد لبعض السلف والعلیاء بعض هذا أو كله وهذا الحديث 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱۰5/۲). 
(1) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۸۳ 

(۳) مدارج السالکین (۱/ .)۳4٩‏ 

.)۵۸( رواه البخاري (۳4): ومسلم‎ )٤( 


۲ مفسدات القلوب 


لیس فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناه؛ فالذي قاله المحققون 
والأكثرون» وهو الصحيح الختار: إن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها 
شبيه با منافقین في هذه الخصال ومتتخلّق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه؛ وهذا المعنى موجود فی صاحب هذه ا لخصال» ويكون نفاقه في حقٌ من حدثه 
ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس» لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو 

کرت بهذا أنه منافق نفاق الكفار الخلّدین في الدرك 


وقولے مال 
الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من یندر ذلك 


ٹئیبوکٹز: اکان منافقا خالصا» معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه 


منه فليس داخلا فيه» وهذا هو المختار في معنى الحديث»0. 


٭ تأخير الصلاة عن وقتها: 


عن العلاء بن عبد الرحمن رَصَدلتة: أنه دخل على أنس بن مالك تیه في داره بالبصرة 
حين انصرف من الظهرء وداره بجنب السجده قال: فلم دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ 
فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظھر قال: فصلوا العصر» فقمنا فصليناء فلا انصرفنا 
يقول: ايِلكَ صله الافقء مش 
اربع لیذ کر الله فيها إلا لیلگ۳. 


قال ابن القيم يَمَثلتَة: ایژخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرَقِ اللُونَى"» فالصبح 


عند طلوع الشمسء والعصر عند الغروبء وينقرونها نقر الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان لا 
صلاة القلوب: ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ يتين أنه مطرود مطلوب»(. 


(1) شرح التووي على مسلم .)٦۷-٣٤/٢(‏ 


(۲) روا مسلم (1۲۲). 
(۳) أراد يُصَنُومجا وق من ابقر ماييعَى من تفس رارق بريقه. وانظر: القاموس الحیط 
(ص۸۹۷).۔ 


.)۳۵۶ /۱( مدارج السالكين‎ )٤( 


٭ التخلف عن صلاة الجماعة: 


٭ البذاء والبيان: 


عن أي أمامة 
والبذاء والبَيانُ نان التّفاق»0. 

قال الترمذي يَعَئلتّة: «والعِيّ قلّة الكلام» والبذاء هو الفحش في الكلام» والبيان هو 
كثرة الکلامء مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فیوشعون في الکلام؛ ويتفصّحون فيه» من 
مدح الناس فيا لا يُرضی الله». 

وقال ابن القيم تیقڈلقہ: «وجملة أمرهم أنهم فى المسلمين كالزّغل ف النقود يروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتهم بالنقدء ويعرف حاله الناقدٌ البصیژ من الناس» وقليل ما هم» ولیس 
على الأديان أضرٌ من هذا الضرب من الناس» وإنما تفسد الأديان ین قِبلهِمء وهٰذا جلا الله 
أمرهم ف القرآن» وأوضح أوصافهم؛ ویین أحواهم: وکزر ذكرهم؛ لشدة المؤنة على الأمة 
بهمء وعظم البلية عليهم بوجودهم بین آظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم» والتحرز من 
مشابہتھم والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى» وسلكوا بہم سبيل 
الردی: وَعَدُوهم ومنّوهمء ولكن وعدوهم الغرورہ ومنوهم الويل والثبور". 


()رواه سلم (8٦٥)۔‏ 
(۲) رواہ الترمذي (۲۰۲۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۳) طريق افجرتین (ص 1۰۳). 


٤‏ مفسدات القلوب 


٭ سماع الغتاء: 

قال عبد الله بن مسعود تنققعة: «الغناء ينبت النفاق في القلب۸٭'. 

قال ابن القيم يَعَلئه: + فان أ. اس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن؛ وصاحب الغناء 
بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجراًء أو يظهر النسك فیکون منافقا فإنه يظهر الرغبة فى 
الله والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات؛ وحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف» 
وآلات اللهوء وما يدعو إليه الغناء ویھیجہہ فقلبه بذلك معمور» وهو من حبة ما يحبه الله 
ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا حض النفاق۔ 

وأيضاً: فان الإيمان قول وعمل: قول الحق» وعمل بالطاعةء وهذا ينبت على الذكرء 
وتلاوة القرآن. والنفاق: قول الباطل» وعمل البغی» وهذا ينبت على الغناء. 

وأيضا: فمن علامات النفاق: قلة ذكر اللہ والكسل عند القيام إلى الصلاة» ونقر 
الصلاق وقل أن تجد مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه. 
ن النفاق موس على الکذب: والغناء من أكذب الشعر فإنه يحسن القبيح» 
ويزينه» ويأمربه. ويقبّح ا حسن: ويزهد فیه وذلك عين النفاق. 


و فان النفاق غش ومكر وخداع» والغناء مؤسس على ذلك»۳. 


۴ ۴ ۴ 


.)۵۰۹۸( شعب الإييان‎ )١( 
.)۲۵۰ /۱( إغائة اللهفان‎ )۲( 


۷١  قافلا‎ 


تی يقي السلم نفسه من النفاق يتحتم عليه التحلي بالصفات الحسنةء والأعمال 
الصالحق والتي منها: 
٭ التبكير للصلاق وإدراك تكبيرة الإحرام: 


عن أنس بن مالك عة قال: قال رسول الله مإ 


رام من الثَاِ) أي حلاص ونجاة منها. 

يقال برأهِنّ الڈین والقیب: خلض. (وَبَراءةٌمِنَ التّماق) قال الطَّيبيتٌ: «أي: يُوَمْنْهُ في 
الڈُنیا أن یسمل عَعَل الافق: ومع هل الإخلاص» وفي الآخرة: یؤتنہ میدب 
به اناف یله یم مُنافق» يعني 
وَحال هذا بخلافهم. 


٭ حسن الخلق, والتفقه في الدين: 


عن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله 
خسن م سمت ولاف ني الذّين9". 
(١)روا‏ 


(1) تحفة الأحوذي .)٥٤/٢(‏ 
(۳) رواه الترمذي :)۲٦۸٤(‏ وصححه الألباني. 


ذي (٢٢۲)ء‏ وحسنه الألباني» وهو حديث ختلف فيه. 


6 مفسدات القلوب 


(حسن سمت) تحري طرق الخيرء والتزئي بي الصا حين» مع التنزه عن المعائب 


الظاهرة والباطنة۔ 
(ولا فقه في الدین) عطف ب(لا)؛ لأن (حسن سمت) في سياق النفي» ف(لا) لتأكيد 
النفي الساق". 
٭ الصدقة: 
عن آي مالك الأشعر: تیه قال: قال رسول الله ع ار : الور شطر الایمان 


یز وَسْبحان الله امد ل من -آو لأ ما لماوات والأرضء 
والص لول سل رما والصَّئ ضاف واثرآن هلآو َلك :کل ناس 
يَغدُو: قباب ایغ تفس تمه ا او موشها:(. 
الصدقة حجة على إیمان فاعلها؛ فإن المنافق ي 
استّدل بصدقته على صدق إمانه". 
٭ قيام الليل: 


قال قتاد: 


تنم منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدق 


ایقال: قلیا ساهر الليل منافق»1. 
وذلك لأن النافق إنما ينشط للعمل الصالح إذا رآه الناسء فإن كان خاليا لم يكن عنده 
الدافع للعمل الصالح. فإذا قام العبد الليل فهو دليل على عدم نفاقه» وعل صدقه في إيمانه. 


٭ الجهاد في سبيل الله: 


(1) غفة الأحوذي (۳۷۸/۷). 

(۲) روا سلم (۲۲۳) 

( شرح النووي على مسلم (۱۰۱/۲). 
)٤(‏ حلية الأولیاء (۲/ ۳۳۸). 

.)۱۹۱۰( رواه مسلم‎ )٥( 


القاق ۷۷ 


قال النووي تونئت: «الراد: أن من فعل هذا فقد آشبه المنافقين التخلفین عن الجهاد في 
هذا الوصف؛ فان ترك المهاد أحد شعب التفاق» وفي هذا الحديث أن من نوی فعل عبادة 
فیات قبل فعلها لا يتوجّه عليه من الذم ما يتوجّه على من مات ول ینوھاہ'. 


أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذكر 
ڑوت ان یلا 4 وقال كعب: «من أكثر ذكر 
بری من النفاق» وغذا -والله أعلم- ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعاللى: 
مثا الک ولك ولا اود ڪم عن دکر اه وسن يفل کیک 
یک هم الكيؤرت 4. 
فان في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر لعج فوقعوا في 
النفاق. 

وسٹل بعض الصحابة تفلن عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: «لا» النافقون 
لا يذكرون الله إلا قليلا. 

فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله َء وكثرة ذكره أمان من النفاق» والله عل أكرم 
من أن يبتلي قلباً ذاکراً بالنفاقء وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله متتل 7". 


٠‏ الدعاء: 


(1) شرح النووي على مسلم (۵۱/۱۳). 
(۲) الوابل الصیب (ص ۱۱۰ 
(۳) سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۳۸۲) قال الذهبي: إسنادہ صحیح. 


۷۸ مفسدات القلوب 


٭ حب الأنصار وتف 


عن أنس كت عن النبي متيو قال: «آية الإبمانٍ حب الأنصارء وآ الاق بغ 
الأصارا!. 


٭ حبٌ علي بن أبي طالب 


ہے : قال علي بن آي طالب 


لهم وَتعادازیم سار التاس؛ ثرا لاوسلا وَعَرَفَ ین 


7 إبِضِدٌ د یہ واسوگ یہ عل ننا 


se 


(۱) رواه البخاري (۱۷)ء ومسلم .)۷٤(‏ 
() رواه مسلم (۷۸ 
(۳)شرح صحيح مسلم (۷/ 14) 


۷۹  قافنلا‎ 


موقف المسلم من المنافقين 


بجب عدم التهاون مع المنافقين ولا يجوز التقليل من خطرهمء والمنافقون اليوم أشد 


عدم طاعتهم: 

قال الله تعالى: یا 
یکا 4 [الأحزاب: ۱]. 

قال الطبري و تق الله ؟ 
بطاعته» وأداء فراتضه وواجب حقوقه عليك. والانتهاء عن محارمه وانتهاك حدودہ 2 
پ4 الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء ا مؤمنين بك حتى 
€ الذين يظهرون لك الإيمان بالله والنصيحة لك وهم لا يألونك 
وأصحابك ودينك خبالاء فلا تقبل منهم رأياء ولا تستشرهم مستت سحام فإغهم لك 
أعداء: هرک اه ات عَلِيمًا عکما 4 يقوا ذو علم بها تضمره نفوسهم. وما 
الذي يقصدون في إظهارهم لك النصیحةہ مع الذي ينطوون لك عليه؛ حكيم في تدبیر 
أمرك وأمر أصحابك ودينك» وغير ذلك من تدبير جميع خلقه». 


: ایقول تعا ی ذكره لنبيه محمد ماقطیکز: اق 


)١(‏ رواه البخاري (۷۱۱۳)۔ 
(1) جامع الیان (۲۰/ ۲۰۲). 


0 مفسدات القلوب 


الإعراض عنهم» وزجرھم ووعظهم: 


یت 4 [النساء ۳۸ 


5 که مان کو ا و تق 


يعني جل ثناؤه بقوله: 8 وک که هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك -يا حمد- 
عقوت یکم أله ماف همه في احتكامهم إلى الطاضوت: وتركهم الاحتكام 
إليك» وصدودهم عنك» من النفاق والزيغ» وان حلفوا بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفیقاء 7 
اض عَم وعِظلهُمْ © يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم» ولكن عظهم 
بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بہم: وعقوبته أن تنزل بدارهم» وحذرهم من مكروه ما 
هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله مول لهم فت آَنشيهع فلا لیا یقول: 


مرهم باتقاء الله والتصديق به وبرسوله» ووعده ووعیده. 


عدم المجادلة أو الدفاع عنهم: 


کو أده 


زیت بان رن انیم لا 


قال الله تعالى: ۷ و 
يسما # [الساء: ۰۷ 


ور ون 


ب چو 4 


بیت تاو مسر 


لا e‏ یگ تن 
كَنَحَوَانَا نیما 4 يقول: إن الله لا جب من كان من صفته خیانة الناس في آمواهم» وركوب 


الإثم في ذلك وغيره؛ ما حرمه الله عليه" . 


النهي عن موالانہم والركون إليهم: 
قال الله تعالى: ‏ و منوا لا سدوا سا ن ذ, یکم لات حَبَالاودُوا 


.)818 /۸( جامع البيان‎ )١( 
)۱۹۰/۹( جامع البيان‎ )( 


تقو 4 [آل عمران: ۱۱۸]. 

نزلت فی قوم من السلمین» كانوا مخالط ون حلفاءهم من اليهود وأهل الفاق منهم» 
ویصافونہم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهلیتهم قبل الاسلام فنهاهم الله عن 
ذلك. وأن ي يستنصحوهم في شيء من أمورهم/". 


أي: بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت ا حال الغلظة عليهم. 


وهذا الجهاد یدخل فيه الجهاد باليد» والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز منهم بالحاربة: 
فيجاهد بالید واللسان والسیف والبيان. 


ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد: فإنه يجاهد با حجة والبرهان» ويبين له حاسن 
الإسلام» ومساوی الشرك والكفر". 

تحقيرهم وعدم تسويدهم: 
عن بريدة وت قال: قال رسول الله مت 
/ طم ربكم جيل" 
عدم الصلاة علیهم: 
قال الله تعال: ولا سل اس تیم کات ابد راک عل 


ّم کقروا پا ولیہ 
انا وهم شو © [التوبة: .]۸٤‏ 

(1) جامع البيان (۷/ ۱2۰). 

(1) تفسير السعدي (ص٣٣۴)۔‏ 

(۳) رواہ آبو داود :)٥4۷۷(‏ وصححه الألباتي. 


فترك الصلاة عليهم»0". 


ا 


(۱) رواهالبخاري (01/43). 


۸۳  قافثلا‎ 


الخاتمة 


تبین ما سبق ذكره: خطورة النفاق» وأنه مرض عضال» وخلق ذميم» وصف النبي 
َل المتخلق به بالغدر والخيانة والكذب والفجور؛ لأن صاحبه يُظهر خلاف ما 
يبطنء فهو يعي الصدق وهو يعلم أنه كاذب ويدعي الأمانة وهو يعلم أنه خائن» 
ويدعي المحافظة على العهد وهو غادر به» ويرمي خصومه بالافتراءات وهو يعلم أنه 
فاجر فيهاء فأخلاقه كلها مبنية على التدليس والخداع, نشی على من كانت هذه حاله أن 
یل بالنفاق الأكبرء ذلك أن النفاق العملي -وان كان من جلة الذنوب التي لا خرج العبد 
من الملة- إلا أنه إذا استحكم بالعبد وحوّل سلوکه إلى حالة من الخداع والتلون الستس 
فربما بلغ به إلى معاملة ربه با يعامل به خلقه فينزع من قلبه الإيمان ويبدله نفاقاً عقوبة 
منه وزجراً. 

نسأل الله أن یصلح قلوبناء وآن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وصل الله وسلم على 


36 ê 


٤‏ مفسدات القلوب 


اختبرفهمك 


فا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوطا مباشرة؛ وهي 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 
۱ عرف النفاق في اللغة والشرع. 
۲ ما هي أنواع النفاق؟ 
۳ ما الفرق بین النفاق الاعتقادي والتفاق العملي؟ 
.٤‏ للمنافقين صفات وسیات خاصق فیا هي أبرزها؟ 
5. كيف يقي السلم نفسه من النفاق؟ 
.٦‏ ماهو الوقف الشرعي من المنافقين؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
5 ما الفرق بين التفاق الأصلي والنفاق الطاری؟ 


التفاق 


٠‏ لماذا ظهر النفاق في اللدینق ول يظهر في مكة؟ 
8 قال عبد الله بن ممسعود تنت: «الغناء ينبت التضاق في القلب ٠‏ 
وضح ذلك. 


٠‏ اذكر بعضاً من آسماء السور التي تحدثت عن التفاق والمنافقين؟ 


gee 
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الغفلة ۸۹ 


ور وہ سو اچ مسلین: نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين 

آما بعد: 
+ ذا سيطر على أحد؛ باء بخسارة الدارین» يقول الله شبعةةوقتاق: 
شب وليك شم الکیثوک 4 [الحثر: 15]. 

فا الغفلة ؟ وما الموقف الشرعي منها ؟ وما أنواعها وأقسامها؟ وما أسبابها؟ وما 
علاجها؟ 

ذلك ما ستراه مسطورا في ثنايا هذا الفصل» وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن یوقظنا من غفلتناء وأن يغفر ذنوبنا. 


سب 


۰ مفسدات القلوب 


الغفلة لغة: 
مصدر غفل يغفل غفلة وغفولاً. 


يقول ابن فارس رثات «الغين والفاء واللام أصل صحيح» يدل على ترك الشيء سھواء 
وربا كان عن عمد»(. 


وقال الفيومي الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد استعمل 
فيمن تركه إهمالاً وإعراضاء کا في قوله تعالى: همع منود 4 [الانبياء: ]00 


الغفلة اصطلاحاً: 
قد الشعور بما حقّه أن يشعر به" . 


وعرفها الراغب الأصفهان رثات بآ ا: اسھو يعتري الانسان من قلة التحفظ 
والتيقظ»”*؟» وعرفها ا جرجانی بأنها: امتابعة النفس على ما تشتهيه, 


اد 


(۱) معجم مقاییس اللغة (5/ ۰6۳۱۱ مادة: غفل 
)٢(‏ الصباح النیر(۲/٩44).‏ 

(۳) فيض القدیر(۱/ ۲۹۲). 

(4) الفردات في غريب القرآن (٢/١٥۱)۔‏ 

۲۰۹ التعریفات (ص‎ )٥( 


الغفلة ۹۱ 


الموقف الشرعي من ال غفلة 


ذم الله تعالى الغفلة وحذر من الغافلين» وحذر نبيه أن يكون معهم ومنهم: فقال: 


وشو اهر م اَل نز وسال ولا ككل ين 
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1۷ ا [الروم:‎ 


َه لَايَهْدِى الوم م آلکفرہ 
سر ریک شم تیک 4 (نسر: 


.012 0 ,آ0( 


هذه الاية حینا كز لاصحابه فیح الرش عن ‏ بي سعید 


لاه قیال الاب تَعرِقُونَ عذا؟ قرو یرو وبَقُولُونَ: تم هذا 


۲ مفسدات القلوب 


الوت قال: :ملعال :يا اَل التار کل تَعرِقُونَ کذا؟ قال یش یشم و ون وَيَنظرونَ وولو :تې 
هَذاالَّوثُ قل بو ینیع قال قال :يا أل َو لاتوت ويا ال ار 
لو قلاموت «قال: :مقر رول الله زیی : وان رهر بوم 
ووم 4 لمريم: 1۳۹ شزو إلى ال . 


ہہب 


(۱) رواه البخاري (۰٤۷٣)ء‏ ومسلم (۲۸5۹)» واللفظ لمسلم. 


الغفلة ۹۴ 


أنواع الغفلة 
الغفلة على نوعين: 
غفلة محمودة وغفلة مذمومة. 
الغفلة الحمودة: 


هي الغفلة عن العاصي والنکرات» وعن کل ما لا يرضاه الله رث 


0 وم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [التور: ۳ 
والمراد بالغافلات: هن اللاتي غفلن عن الفاحشة فلا تخطر ببالهن» ولا يفطن إليها. 


الغفلة المذمومة: 


هي الغفلة عن الله وطاعته وذکره» وعن الدار الآخرة والحساب وال جزاء» وهي الغفلة 
التي نريد أن تتحدث عنها. 


د اد 


۶ مفسدات القلوب 


أقسام الغفلة المذمومة 


لقد صدق الله عر 


ل عندما وصف أكثر الخلق بأنهم غافلون: فقال سبحانه: فرب 
لاس حابم وهم في مرس © [الانبياء 7 
وللغفلة المذمومة ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: الغفلة العارضة: 


سی رہ سو چو ےس ہت 


کا وس 

القسم الثاني: الغفلة المتكررة: 

وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين حال عصيائهم 
معصيتهم ام كثرت. فتراهم يغفلون أحيانآء ويستيقظون أحياناً. 

يكونون فی حالة ینسون فيها آنفسهم ثم يتذكرون في حالة أخرى. 

وهؤلاء لاب من تذكيرهم في كل حین؛ حتى يلتزموا الطريق المستقيم والصراط السوي. 

القسم الثالث: الغفلة التامة: 

وهي الغفلة التي يعيشها الكفارء فإنهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة» حتى كأنهم 
بہائم لا یدرون اذا خلقوا؟ ولا لأجل أي شيء يعيشوا؟» قال تعالى: و قرا حا 
كل اذم ناژ مت م 4 [عمد: ۱۲]. 


٩۵ الغفلة‎ 


بل انبم في غفلتهم كأنهم سکاری لا یعون ما حوشم؛ ولا یفقھون مايُقال هم قال 
تعالی: * رم ی سکم يمهو 4 [ا حجر: ۷۷]. 


وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوتهم إلى دين الإسلامء ومحاولة إدخاهم 
في هذه اللة۔ 
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٦‏ مفسدات القلوب 


أسباب الغفلة 


٭ السعي خلف راحة ا 

كثِيرٌ من الناس يسعى لإراحة جسمه في غالب نہارہ ولیله» ول يعلم أن الراحة التي 
يبحث عنها هي سبب التعب وا خسران: والراحة الحقيقية انیا تكون في إتعاب ال 
بالفضائل الإيانية, والأخلاق الإسلامية. 
الجسم گم کستی یدو 


يا خاو نطب الرّبحَ فيما فيه سراق 


آقبل عل النّفس واستكيل د لوح لا بالجسم نس" 
٭ الحرص على لذات الحياة الدنيا: 
إن الحرص عل المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة» فبسببها 


تضيع الواجبات: وترتکب المحرمات. 
تهازك یا مغرُورٌ سه و 
وتسعل نیما وت تَکرا غ 
يحرص هؤلاء على لذات الحياة الدنیا بأنواعها وأشكاهاء وب منها ما استطاع حتى 
يموت قلبه» ويغفل عن ذكر الله ولقائه. 
٭ موت الشعور بالذنب: 
مات الشعور بالذنب عند الكثير من الغافلين» وذهب الإحساس بالتقصیر» حتى لربها 
يظن بعضهم أنه على خير عظیم ثم بعد ذلك يفاجأ عند كشف الحساب وجرده. 


(۱) غذاء الألباب (۲/ ۲۷۰). 
(۲) حلية الأولیاء (۷/ ٢۲۲)۔‏ 


۹۷  ةلفغلا‎ 


أما والله لو عرف الام لِماخِقُوالماغَفِلوارَنامُوا 


قد کلف یما لو اضر عون لوبهم ساحوا وَهامُوا 
1 وََهوالٌ عظ" 


ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هَواهُم نا يسيرون في طريق الغفلة عن الله والدار 
الآخرة» فالانسان مطالّب باجتناب هواه؛ حتى لا يكون من أهل الغفلة. 


٭ العمل وطلب الرزق: 

لا شك أن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لإعالة نفسه وأهله ومن أمره الله بإعالتهم. 

ولکن ا خطاً كل ا خطأ: أن يتحول هذا العمل وهذه التجارة إلى سبب من أسباب الغفلة 
عن الله والدار الا خر فب فيصبح العمل هو هه الشاغلء وهدفه الأوحد. 

والومشون سمن ما ام ونس رہ نس سو و 


ابص که النور: حسام 


٭ الألعاب والریاضات: 
وهي سبب كبيدٌ من أسباب الغفلة» ولذا حذر النبي مَللطِموََ من الانغیاس في بعض 


(1) المدهش لابن الجوزي (صی۱۲۲). 


۸ مفسدات القلوب 


الألعاب التي كانت موجودة في عصره؛ وبين أنها سبب للغفلة» عن ابن عباس نت عن 
النبي عابتا قال: امن سكي الباوية ججفاء ون َع الصيد لَه ون اى السلطان 
ان 

قال ا حافظ ابن حجر يَمَدلتَة: هو حمول على من واظب على ذلك» حتی يشغله عن 
غيره من المصالح الدينية وغيرها»"©. 

فمن اشتغل بہذہ الرياضة» وأصبحت همه الشاغل؛ فان قلبه سیغفل وسينسى الصلاق 
وذکر اللہ والطاعة» ولزوم ماع ونحو ذلك. 

فإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفلةء مع أن الصيد فيه ما فيه من الفوائد البدنية؛ التي 
تبني الجسم وتقويه وتعينه على جهاد الأعداء؛ فم القول في الألعاب الإلكترونية؟! 

إن الألعاب الإلكترونية في عصرنا من أكبر أسباب الغفلة؛ لأنها من آکبر الملهيات» وما 
نَم اختراعه من أنواع الألعاب كفيل بأن يجعل القلب يعيش في غفلة زمنا طویلا۔ 

بسبب هذه الألعاب الإلكترونية تضيع الأوقات بالساعات ودر العمر إهدار اعظياً. 

والشركات المنتجة ها تتنافس فیما بينها لتحتل ألعابها رفوف الأسواق» فما هي طبيعة 
هذه الألعاب؟ !وما هي الأوقات التي تستغرقها من عمر أبنائنا وشبابنا؟! 


إن الألعاب الإلكترونية الجديدة لم تعد تنتھي في ساعة أو ساعتين» بل ولا في يوم أو 
يومين» فبعضها یستغرق أكثر من أسبوع» وبعضها یستغرق أكثر من شهر. 

والوصول إلى نہایة اللعبة لا يتحقق من مارسة اللعبة مرة أو مرتین؛ بل لابد للاعب من 
المواظبة الدائمة والمستمرة على اللعبة حتى يصل إلى هايتها. 

وبوصول اللاعب إلى نہایة اللعبة يُعرض صانعوها الجزء الثاني منها في الأسواق» ثم 
الثالث وهكذا.. كلم نتهی من جزء لحقه الجزء الآخرہ وكلا انتهى من لعبة وجد لعبةٌ 
آخری. 


(۱) رواهآبو داود (۲۸۵۹) وصححه الألباني. 
(۲) فتح الباري (۹/ ٦٦٦)۔‏ 


الغفلة 39 


وبسبب ال ماك الناس في هذه الألعاب استَفلّت بعض القنوات الفضائية هذا الأمرء 
فأصبحت هناك قنوات خاصة بالألعاب الإلكترونية» عرض آخر الألعاب» وكيفية اللعب 
اء 

والسؤال المطروح: ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه الألعاب؟ 

إن أبناءنا لم یستفیدوا شيئاً من هذه الألعاب سوى حرق أعصابهم وإتلاف أصابعهم» 
وإضعاف أبصارهم» وشلل تفكيرهم» بالإضافة إلى الغفلة الناتجة عن الجلوس أمام الشاشة 
لأوقات طويلة جداً. 

ويا لیت الأمر اقتصر على هذاء بل إن هذه الألعاب تزرع حبة الشرك وأهله في قلوب 
أبنائنا. 

أرادت إحدى الأمهات أن تمنع ولدها الصغير من اللعب بلعبة من هذه الألعاب 
الإلكترونية» فإذا بالولد يصيح ویقول: «اتركيني ألعب. ولن أدخل إلى الكنيسة مرة 
آحری»!. 

فوجئت الأم بهذا الکلام! فیا علاقة الكنيسة باللعبة؟! 

وكانت رمية من غير رام؛ فلقد اكتشفت أن اللاعب في اللعبة إذا حصل له ضعففٌ 
أونزل مستوى من الست يات فان یدخل في الکن ة؛ ليقوي نفسه؛ وترجع له عافيته» 
فیستطیع مواصلة اللعب!. 

فهل سنستھین بعد هذا كله ہما فعلته هذه الألعاب بأبنائنا؟ 

كم أضاعت هذه الألعاب من الصلوات المتتالية عليهم؟! 

وكم أذهبت من الأعمار والأوقات بغير ذكر شه أو انشغال بطاعته؟! 

ألم تشغل هذه الألعاب أبناءنا عن حفظ القرآن؟! 

ألم تشغلهم عن بر الوالدين؟! 

بل إنها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة لنموهم وسلامة صحتهم!!. 


٠‏ مفسدات القلوب 


٭ الترفيه والتنعم: 

لقد أصبح الترفيه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من الصناعات» وبسببه عاش الناس 

ذلك الترفيه المشتمل على السفر السياحي» والطاعم الكبيرة والبوفيهات المغتوحة» 
وتنّع الأطعمق التي أصبح الناس يستهلكون أوقاتهم في تحضيرها وأكلها. 

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير لوجباتهم اليومية» وذلك 
بشراء مستلزمات تلك الوجبات. 

٭ الركون إلى الدنيا: 

لاشك أن من أسباب الغفلة: حب الدنياء والركون إليها؛ لأنها تؤدي إلى ترك حاسہة 
النفس» وتطيل أمل الإنسانء وتمنيه بالأماني الزائفة» وتجعله مُسَوّفا في التوبة. 

ولو أنه أخمرج حب الدنيا من قلبه؛ لما غفل عن الله والدار الآخرۃ وَلَمَلِمّ أن الدنيا دار 
مر لا دار مقر ولا استرسل في شهواته وملذاته. 


٭ مخالطة أهل الغفلة: 


خالطة البطالین من أعظم أسباب الغفلة» قال تعالی: وا 


سدور ول 


وب موه ونر و الکیف:۸٢].‏ 


وقال تعال: راتک کی 
[الحشر: ۱۹]. 
قال السعدي فالته: «والحرمان کل الحرمان: أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه 


قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ينجحواء ول يحصلوا على طائلء بل آنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار آمرهم قُرُّطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا یمکٹھم تدارکہ؛ 
ولا يجبر کسرہ لأنهم هم الفاسقون, الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصیہء 


٠١١ الغفلة‎ 


فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لا قدم لغدہہ فاستحق جنات النعیمء والعيش 
السلیم -مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين- ومن 
غفل عن ذكر اللہ ونسي حقوقه» فشقي في الدنیاء واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون 
هم الفائزونء والآخرون هم الخاسرون». 

٭ کثرة الباحات: 

وتحصل الغفلة بكثرة الانشغال بالباحات. لأا تقتي القلب. 

وتأمل في حال الناس اليوم؛ ترى أن اهماکهم في الباحات جعلهم يغفلون عن الله 
والدار الآخرة. 

فما الذي سيحدث للشخص عندما يغيب في عمله طول النهاره ثم يخخرج إلى وجبة 
الغذاء ثم يتبع ذلك بالنومء فإذا استيقظ خرج إلى استراحته» أو إلى النزهة مع أصدقائه أو 
آهله» حتى ينتهي يومه وهو متنقل بین هذه الأمور المباحة؟ 


فأي عیشة هذه؟!ء وماذایُرجی من ا حیر لمن كان هذا برنامجه اليومي؟! 


سی 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص۴٥۸)۔‏ 


۲ مفسدات القلوب 


نماذج مما يغفل عنه الناس 


كشّر الغافلون من الناس في عصورنا امتأخرة» وکثرت الأمور التي يغفل عنها الناس؛ 
وحق على المؤمن أن يُذّكُرَ أخاه المؤمن بهذه الأمورء لعله يتذكرء ويستفيد من هذه الموعظة. 

ومن الأمور التي يغفل عنها الناس: 

۰ الغفلة عن تعُم دين الله یک : 


ا جھل بدين الله کال سبب لارتکاب الذنوب والذنوب تقسي القلوب وین تم 
یصاب العبد بالغفلة عن الله والدار الآخرة. 


قکیف يخاف الحساب من يجهل وجود الصراط والميزان؟! 

وکیف يخاف سوء الخاتمة من لا یعلم بأن القلوب بین أصبعين من أصابع الرمن؛ یقلبها 
كيف یشاء!! 

وهذا الجهل هو الذي يؤدي إلى التفرق بین أهل الا لام ویسبب العیش في عمّى 
وضلال» ورب أدى إلى ارتكاب الذنوب في حق الأبرياء. 

روی القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي تِفثلڈۂحکایة تدل على ما یمکن أن يصل إليه 
الجهل بأصحابه؛ فقال: 

زار الشيخ الطرطوشي أحد فقهاء عصره من أهل الشرق (الأندلس)ء ودخل يصلي في 
مسجد أحد الٹغورہ وكان ابن العربي في ذلك السجد» فصل الشيخ الطرطوشي النافلة» 
وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع» وعند الرفع منه» فلما فعل الشيخ الطرطوشي -وهو 
من يتبع السنة- هذا الأمرء وهو تخالفٌ للمشهور من المذهب؛ استنكر هذا الرفع رئيس 


الغفلة ۱۰۳ 


البحر-وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة- فأمر بمض جنوده أن يقوم إلى الشیخ 
الطرطوثي فيقتله ويرميه في البحر!!. 

قال ابن العربي: فطار قلبي من بين جوارحي؛ وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه 
الوقت! 

فقالوالي: ولیرفع يديه؟! 

فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي له وهي رواية عند المالكية» لکن ليست هي 
الرواية الشهورة في الذهب وما زال بهم حتى سكنوا”". 

فتأمل! كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن يستبيحوا دم مسلم!! مع أنه على 
حق وسنةء كل هذا بسبب ال جھل بدين الله تعاللى. 


٭ الغفلة عن كتاب الله تعالى: 


فیغفلون عن تعلمه. وٹ تعلیمه وحفظه مع أن النبي و 
فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 
وحافظ القرآن تُرفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه. 


بر رسب في ذلك كله. 


والقرا 

وغیر ذلك من الکرامات التي تنال حافظ القرآنء ومعلمهء ولکن الناس عنها غافلون. 

٭ الغفلة عن ذکر الله تعالى: 

وهو الزاد الذي يتزود به التقون» ويتوجه إليه الصالحون. 

هو قوت القلوب» وعمار الدیار به تُستدفع الآفات» ولُستکشف الكربات» وأهله 
يتقلبون في رياض الجنات. 


الذكر عبودية القلب واللسان؛ وزینة العابدین: وباب الله الأعظمء الفتوح بينه وبين عباده. 


تي يوم القيامة شفیعاً لأصحابه» كا أن قاری القرآن يشفع لأهله. 


(۱) تفسير القرطبي (۲۸۱/۱۹) الاعتصام للشاطبي (۱/٦۲۹)بتصرف۔‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


وكم من الناس يغفل عن الأذكار الطلقة والمقيدة. 

فيأتي الصباح ولا يذكر أحدنا أذكاره» وينتهي الساء ولا يذكر أذكاره. 

يدخل السجد ويخرج منه. ولا یقول شیئا۔ 

ویدخل بيته ويخرج منه» ولا تتحرك شفتاه بشيء من ذكر الله تعالى. 

مع خبيق ا حمیرہ وصياح الديكة؛ ولا يذكر ڈ یت من الأذكار الخصصة عند سماع 

هذه الأصوات ألبتة. 

فمّن كانت هذه حاله» كيف سيذكر الله إذا حضرت الشهوات المباحة» كشهوة الطعام 
وشهوة التكاح؟ 

ومن غفل عن الذكر في مواضع العبادة» فأحرى به أن يغفل عنه في مواضع شهواته. 

٭ الغفلة عن الأذكار التي تحمي الإنسان: 

ينبّه له هؤلاء الغافلين عن الأذكار أحیاناً با يصيبهم من المصائب. فيتذكرون هذه 
ذکرت هذه الأذكار!. 


قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي يَعَالتَة: «هذا خبر صحيح» وقول صادق» علمنا 
صدقه دليلاً وتجربةء فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به» فلم يضرني شيء إلى أن تر كته 
فلدغتني عقرب بالمهدية لا فتفكرت في نفسي؛ فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الکلیات»۳. 
وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية» مفادها: أنه قال هذا الذكر 
في مكان قبل ذهابه إلى بلده بنحو من ۷۰ كيلو متراء فلم| وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن 


(۱) روا مسلم (۲۷۰۸). 
"0 النهم (FV)‏ 


رأسه» قال له ولدہ: ما هذا الشیء الأسود على رأسك يا أبتِ؟ فنفض رأسه فإذا هو عقرب 
قد حمله من مسافة ۷۰ كيلو متراء قال: فرجوث أن الله حفظني بهذا الذكر الذي قلته عندما 
عل المساءء في ذلك المكان الذي كنت فيه. 


٭ الغفلة عن إعمال النية: 
عدن عمر بن الخطاب وق قال: سمعت رسو ل اله من يقول: لإنَّاالأعبال 
نا لکل امریء ما وی۲ . 

فالناس قد ينسون نية القيام بالواجب. ولربا أبطل ذلك العمل؛ لأن بعض الأعمال 
تفتقر في صحتها إلى النية. 

وربا غفل الناس عن نية احتساب الأجر» فضيعت هذه الغفلة عليهم أجوراً كثيرة فان 
النية إذا استحضرها العبد في المباحات صارت من محاسن القربات. 

فلو احتسب الإنسان الأجر عند شراء أغراض النزل لنال الأجر العظيم. 

وكذلك حین| ينفق على أهله النفقة الواجبة أو غير الواجبة. 


عن أبي مسعود الأنصاري تیه عن النبي منوت قال: «إذاأَنقَقَ اسم 
هله َو تتیبها؛ كانت له صَنَكَةا'''۔ 


وربا داعب الانسان آخاه أو صاحبه مداعبة مباحةء فهي إما أن تکون له إذا نوی بها 
إدخال السرور على أخيه السلم؛ وإما أن تکون لا له ولا عليه إذا لم ينو بها شیئاً۔ 

بل إن ملاعبة الرجل امرأته یتحصل بها على الأجر إذا نوی النية الصالحة. وما أكثر 
مانقفل عن هله النية لزن أي ذر نه عن النبي لور قال :ل بشع می 
صتقة» قاڈوا: یا زشول الآ دنا َهِرَتَهُ ویکون له فيها أجر؟ 
وَضَّعَها ني حرام أكان عَلَيهِ فيها وزرٌ؟ دك ذا وَضَعَها في اقلا كان له أَجرٌ»". 


(1) رواه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲) رواه البخاري (٥۵)ء‏ ومسلم (۵۳9۱). 
(۳) رواه سلم .)1١5(‏ 


٦‏ مفسدات القلوب 


قال النووي يَمَثنة: اون هذا دَلِيلٌ عَلَ أن لاحات 
فا جاع کون باتوی به قضاء حَنٌّ الَوجَةِوَمُعائَرَتهابِامَعرُوفٍ ار لتاق 


به أو طَلَبَ ول صالح؛ أو إعفاف تفه أو إعفاف الزَّوجَةِ وعنعهی تیعاً 
لِك من المَقاصِدٍ الضالحة. 


حرام أو لفکر فيو أو اهم بده آ3 


فرب عمل صغير تعظمه النية» وربٌ عمل كبير تصغره النية» كما قال ابن البارك ثا . 


وعن أبي بردة اه آبا مُوسَى وَمُعاذاً رة إلى الیمن... 
ال معا لبي مُوسَى: كيف تفر القُرآنَ؟ قال: قاق وَقاعِداوَعَلَ راجلِيء وه توق 
قال: ما آنا انام اوم فأحتیسب نَومَتِي کیا آحتیب قَومَتِي©. 


وقوله: «فأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي»: 


ماع النفس للعبادة؛ وتنشيطها 


جو في لك الأ گیا أَرجُو في قَومَتِي؛ آي صَلّواتي0. 

قال ابن القيم مات حاكياً حال من كان همه الله والدار الا خرة فلا يتقلب إلا في شيء 
يظهر له فيه مرضاة ربه: «وإن كان من الأفعال العادیة الطبيعية: قلَبّهِ عبادة بالنية؛ وقصد 
الاستعانة به على مرضاة الرب. 


وبالجملة: فيقف عند أول الداعى إلى فعله؛ فیفتش ویستخرج منه منفداً ومسلكاً يسلك 
به» فينقلب فى حقه عبادة وقربة. 


(1) شرح النووي (۹۲/۷)۔ 
(۲) جامع العلوم والحكم (ص۱۳). 

.)٤۳٤٥( رواهالبخاري‎ )۳( 

.)0۲ /۸( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ شرح النووي على مسلم (۲۰۹/۱۲)۔ 
() طریق افجرتین (ص ۳۳۲). 


الغفلة ۱۰۷ 


وخلاصة القول: 

أن الانسان یقوم بأعمال كثيرة في اليوم الواحد يذه ب إلى وظیفته» ي أكلء يشرب» 
ینام؛ یمزح» يتحدث» یبیعء يشتري» يستأجر» كل هذه الأمور لا خطر على بال أهل الغفلة 
أن ینوا بها النیة الصالحة عند قيامهم بهاء أما أهل العبادة: فإنہم يقفون عند كل عمل» 
ويفتشون في قلوبهم عن النية الصالحة التي صح ل هم عملهم» وتقلب العمل العادي إلى 
عبادة. 


٭ ومن الغفلة ما يكون عن ترتيب الأعمالء وتنزيلها منازها: 

إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والشواب بعدة اعتبارات» فمنها ما هو أفضل 
مطلقاًء ومنها ما هو أفضل بحسب الزمان» ومنها ما هو أفضل بحسب الکان: وهكذا. 

فقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقاًء ولكن عند دخول المسجد يقدم دعاء دخول 
المسجد على قراءة القرآن» وكذلك عند الخروج من اللسجد وكذلك تقدم أذكار الصباح 
والساء على القرآن في أوقاتیاء وهكذا. 

كان ابن مسعود وت لا يكاد أن یصومء ویقول: «إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحب إل من الصيام» فإن صام صام ثلاثاً من الشهر. 

والأعمال متعدية النفع؛ أفضل من الأعمال قاصرة النفع على وجه العموم. 

فتعليم العلم النافع حير من التنفل بالصلاة أو الصیامء إن كانا يشغلانه عن التعليم 
والتدريس. 

وق من يتنبه هذا التفاضل» فيستغل إبليس هذا الأمره ویتصر على ابن آدم من جهة 
إشغاله بالعمل الفضول عن العمل الفاضل» فان الشيطان ربما أمر بسبعين باباً من أبواب 
الخير؛ ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء أو ليفوّت خیراً عظیا أعظم من تلك السبعين 
وأجل» كما قال ابن القيم نال“ 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۹٦۸۸)ء‏ قال اغیثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۳۰4): «رجاله رجال الصسیح» 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ 4۸۵) بتصرف يسير. 


۸ مفسدات القلوب 


وقال ابن ا جوزي رَمَلتة: «وإن من تفضيل بعض العلماء: إيثاره للتنقل بالصلاة والصوم 
عن تصئيف کتاب. أو تعليم علم ينفع؛ لأن ذلك بذر يكثر ریعه» ويمتد زمان نفعه(), 

توقف ابن عثيمين وال عن درسه فجأة ذات لیلة وهو يلقيه كعادته بعد صلاة المغرب» 
فأطرق الطلاب برؤوسهمء ثم قال: «وجدت بقعة من الطلاء (الدهان) على یدي: وقد 
توضأت. ول أتنبه هاء ثم صلیت: ثم جلست للدرس؛ فاكتشفتها الآن». 

فاستأذن الطلبة؛ وقامء وأزال الطلاء» ثم توضأ وأعاد صلاة الغرب فقطء ول يتنفل 
بعدهاء ورجع للدرس وأكمله» فسأله أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضاً» 
فقال: «العلم آول بالمراعاة (لأن نفعه متعدٌ)ء والطلاب قد اجتمعواء والوقت يمضي: وهذا 
وقت الدرس أما النافلة: فتفعھا قاصر على صاحبها». 

ولو أمكن الجمع بینهما لجمع؛ ولكنه رأى أن الدرس أولى من التنقل. 

وغفلة الناس ليست مقتصرة على هذه الأمور فقط. 

بل هناك الغفلة عن تصحيح النیة وعن الأمر با معروف والنهي عن النکر» وعن دعوة 
الناس وتربيتهم وعن النوافل الختلفة كصلاة الضحىء والسنن الرواتب» والوتر» وعن 
الجلوس في السجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وعن حضور الدروس العلمية 
والوعظية. 


إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها أكثر الناس. 


ناكا 


(۱) صيد ا خاطر (ص )٥٤‏ 


الغفلة ۱۰۹ 


عقوبات الغفلة 


عقوبات الغفلة أ مٹھا: 


٭ استحقاق العذاب في الدنيا: 


E‏ ديد عه کے 


قال ا سیماه تال ا 


٦ء‏ أي: 1ه سی ربا ول یرون با ور عليه مور ڈاسشیواتوا 
قال البيضاوي يَمَئلتَة: «أي: ذلك الصرف بسبب تکذیبهم؛ وعدم تدبرهم للآيات276. 
وهذه عقوبة بليغة» لکن أهل الغفلة لا يشعرون بها. 
والله يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظمء جزاء وفاقاء 
٥ء‏ استحبوا العمى؛ فأعماهم الله عن ا حق۔ 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 0610 


۰ مفسدات القلوب 


٭ ا حرمان من رحمة الله 2 


عن يُسَيرَةَ لته -وکانت من المهاجرات- قالت: قال لنا رسول الله مإ 


لَحْرِمثُنََوابَك 


قال القاري أي: لا ركن الد لكر 
کاک ركن لحم . 

٭ رد الدعاء وعدم استجابته: 

عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله مت «ادهُوا الله وم ون بالإجابق 
واعلَمُوا أن الله لا يَستَجِیبُ دُعاء ین قلب غافل لاه . 

فليَكُن يقينك بالله کب رآ حال دعائكء ولا تكن كأصحاب القلوب الغافلة الذين 
یرفعون أيديهم بالدعاء» ثم لا یدرون ماذا قالواء وبماذا دعَوا!. 

أو کمن یمن خلف الإمامء وهو لا يفقه شيئاً من دعائه!. 

فكيف يُقبل دعاء من هذا حاله ؟! 

٭ تسليط الشياطين على الغافل: 

إذا دخل الرجل بیتەہ وغفل عن ذکر الله؛ فإن الشيطا 


( الَأىمَلَة بتعليث الیم واغمزة تسع لغات: التي فيها له والجمع: أنايلٌ وأنمُلاتٌ. القاموس المحيط -فصل 
النون- (ص۱۰۹۵). 
أي: اعقدن التسبيح بالانامل» فعند كل تسبيحة أطبق الأصبع على الكف» واجعل الأنملة في باطن الكف» 
قتصبح عقدة. 

(۲) مستنطقات: «بفتح الطاءء أي متکلیات: بخلق النطق فيهاء فيشهدن لصاحبهن -أو عليه- با اکتسبه». عون 
ا معيود (۲5۸/6). 

(۳) رواہ الترمذي (۳۵۸۳)» وحسته الألباني في صحيح الترمذي. 

053/4 مرقاة القاتیح‎ )٤( 


)٥(‏ رواه الترمذي (۷۹٣۴)ء‏ وحسنه الألبانی في صحيح الترمذي. 


1١١ الغفلة‎ 


وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله؛ أكل معه الشیطان. فعن جابر تنتلافظةہ: أنه سمع النبي 
ند مُحُولِه وَعِندَ طایه قال الشَِيطانٌ: لا 
عبت لکم ولا عضاء وَإِذا مَكَلَ قلم یذ کر الله عند وله قالالشیطان: درکن لبت . 
وا یذ گر اله ند طعایه قال: درکن یت والشاء»۳). 


٭ تتابع الغفلات: 

فإن الغفلة تجر أختهاء والثانية تجر الثالثة وهكذاء حتی يقع الانسان في مستنقع 
الشهوات؛ ولا یستطیع الخروج منه مالم يتداركه الله برحمة منه وفضل. 

وکم من صاحب معاص وفسوق كانت بدایته يغفلة لم يقاومهاء ول يتب منها!. 

٭ سوء الخائمة: 

إن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله الالء وهذا له أمثلة کثیرۃة وقصص 
متنوعة واقعية» لأناس غفلوا عن ذكر اللہ فكانت نہایاتہم شقية» وخاتمتهم سيئة في هذه 
الدنياء وهذا من أعظم آفات الغفلة. 

٭ الحسرة في الآخرة: 

من آسیء يوم القيامة: يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر أهل الغفلة فيه» وندمهم على ترك 
الصالحات؛ ولكن هيهات هيهات أن ینفع الندم في ذلك الوقت. 

عن أبي هريرة تن عن رسول الله مدت أنه قال: امن قَعَدَ مقع دأ يذكُرٍ الله 
تا فيه کات عَليه ماهر وَمَنٍ اضطّجَعٌَ عضجعاً لا یذ گر اله فيه كانّت عَلَيِمنَّ لله 
ره . والترة: الحسرة والندامة. 


ويا رای هم 
۵ 


رت # [یونس: ۸-۷]۔ 


1 


نک رز 


.)۲۰۱۸( رواه مسلم‎ )١( 
رواه آبو داود (1 ۱64۸۵ وصححه الألباني.‎ )۲( 


۴ مفسدات القلوب 


بم مور و 


وقال جل شأنه: اقرب آلو د اح اکا سے كد 
گان عَنْتَوَيْن ماب حكُنَ موك که لائیاء: ۹۷]. 


[الأعراف: 1۷۹]. 


فهؤلاء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والاتعاظ والتدبر والتفكر» وعميت 
بصاترهم عن إدراك ا حق: وت آذانہم عن ساع الحقء ولذلك كانوا كالأنعام بل هم 
أضلء آولئك هم الغافلون. 


مس ید4 [ق: ٢٢ء‏ أي: لقد كنت في غ لاترى ما بعد الموت» ولا 
تحسب له حساباًء ولا تتهيأ لہ ولا تفکر فيه فکشفنا عنك الغطاء بقبض روحك» ورأيت 


الأهوال وعاینتھاء فين شدة ا خوف بصرك لا يزيغ يمنة ولا يسرة» بل هو مثبّت مكانه من 
امول. 

إن عاقبة الغفلة ليست هيّنة أبدأء بل إنہا قد تعود على صاحبها بخسارة الدارین» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


و 


الغفلة ۱۱۳ 


علاج الغفلة 


إن قال قائل: ما علاج الغفلة» وکیف ننجو منها؟ فتقول: 

علاج الغفلة يكون بأمور عدة: 

٭ بالذكر: 

قال الله تسال: ۷ رکف َلك مرا رخ ود اجه لول با 
َالْآصَال اتکی منت )4 [الأعراف: ۲۰۰]. 

إن الذکر له مفعول قوي في مواجهة الغفلةه وهو من أكبر الأسباب الخر ج 
عن حیز الغفلةء وعلى قدر غفلة العبد عن الذکر يكون بعده عن اش وعلى قدر إقباله على 
الذكر وانشغاله به تكون حياة قلبه وزوال غفلته. 


٭ بالدعاء: 


فالدعاء بزوال الغفلة يعين على التغلب عليهاء خاصة إذا استعاذ الانسان بالأدعية 
الصحيحة الواردة عن النبي عیبر في هذا الشأن. 


بك من العَجز: 


والكَسَلء والبُخلء ارم والقسوة والعفّق وال واسکت وعو 
والکُفر والشرك والٹھاقء والسْمعّت والرّیای...:(. 


(۱) رواه ابن حبان (۱۰۲۳) والحاكم (۱۹66): وصححه الألباني في صحیح ا امع (۱۲۸۵). 


٤‏ مفسدات القلوب 


٭ بقيام الليل: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص نت قال: قال رسول الله راتات 
آیات ا يُكتّب من الاذِلِينَ ون قام بال آي كنب نالا و و 
المقَنطرية:0©. 

٭ بزيارة القبور: 


فزيارة القبور ما يزيل الغفلة ويذهب الغشاوة عن الغافلين. 


ماس دعس سی 12111111 : أن يصطحبوهم 
لزيارة القبورء وعَدّ ذلك من التعاون على البر والتقوی 


٭ بندبر حال الدنيا: 


لأن من تدبر حال الدنيا وجد أن مَسَرّاتها یشوہہا الكدرء ولذاتها 


بينم الإنسان فی عز ودعة وهناء إذا بالبؤس یہجم عليه» وإذا بالشقاء يحل بساحت 
فيصبح فقیراً بعد غنی» ذليلاً بعد عز. 

وقد يأتيه الموت» فيخرج من الدنيا محمولاً على الأعناق» ثم يُوسد التراب» ويُترك 
لصیره. 


فا عيبت الدنیا بأكثر من فنائهاء وتقلب آحوافاء وهو أدل دلیل على انقضائها وزوالهاء 
فتتبدل صحتها بالسقم» ووجودها بالعدم؛ و بالهرم» ونعیمها بالبؤس» وحياتها 
بالموت» وعمارتہا بالخراب؛ واجتماعها بالفراق. 


24۳٩( رواه أب داود (۱۳۹۸)ء وصححه الالبانی في صحیح الجامع‎ )١( 
رواه مد (۱۳۰۷۵) وصححه محققو السند.‎ )۲( 


۱٠١ الغفلة‎ 


قالت هند بنت النعمان: القد رأيتنا ونحن من أعز الناس؛ وأشدهم ملكا ثم لم تغب 
الشمس حتی رأيتنا ونحن أقل الناس». 

وسأنها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت: «أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا 
يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا یرجناہ''. 

فانظر كيف كان حاغم فی الصباح!! وإلى ماذا صار في المساء! نبا عبرة وعظةء فهل من 
معتبر؟ 

ودخلت عبادة أم جعفر البرمكي على أناس في یوم عيد أضحی تستمنحهم جلد كبش 
تستدفی به» فسآلوها عیا كانت فيه من النعمة» فقالت: «لقد أصبحت في مثل هذا الیوم وان 
على رأمي أربعمائة وصيفة» وأقول: إن ابني جعفر عاق لي . 

كان هذا حاها في أحد الأعياد! ثم آصبحت في یوم عيد تطلب الناس جلداً تستدفی به, 

وقال بعض الصاین: «مررت بدار من دور الكوفة غداة» فسمعت جارية تنادي من 
داخل الدار: 

آلایا دار لایدشد لب مرن ولایذقب بساكِنِكِ الرَّمانُ 


ثم مررت بعد ذلك بالدار» فإذا الباب وقد علته کآبة ووحشة» فقلت: ما شأنهم؟ قالوا: 


مات سیدهم» مات رب الدار. 
فوقفت على باب الدار» فقرعته» وقلت: إني سمعت من ههنا صوت جارية تقول: 
آلایا داز لاد داب حر ولا یدعب بساك الزّماقُ 
فبکت امرأة من الدار وقالت: يا عبد اللہ إن الله تعالى یع ولایْعّ والوت غاية کل 
خلوق. فرجعث -والله- ین عندهم باکیا۳۸. 
(1) زاد المعاد (5/ ۱۷۳). 


یة (۲۱۳/۱۰). 
(۳) الاعتبار لابن أبي الدنیا (ص۳۵) 


(۲) البداية وا 


٦‏ مفسدات القلوب 


وعن النعمان بن بشير نی قال: «وفدني أبو بكر الصدیق تیه في عشرة من العرب 
إلى الیسن» فبينا نحن ذات یوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عمارتہاء فقال بعض 
آصحابنا: لو ملنا إليها. فدخلناء فإذا هي قرية من أحسن ما رأیت: وإذا قصر آبیض بفنائه 
شیب وشبان» وإذا جارية بيدها دف تضربه وتقول: 


مَعدّر الُسَاوِمُومواكَمَدا 2 كذا کون ما با نبا 
وإذا غدير من ماء» وإذا سرج ممدودہ كثير الواشي والابل والبقر وا یل والأفلاء» وإذا 
قصور مستدی فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالناء فبینا نضع رحالنا إذ أقبل قوم من 
قبل القصر الأبيض» على أعناقهم البُسّطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان 
الأشربةء فاسترحنا وأرحناء ثم نہضنا للرحلةء فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية 
يقرؤكم السلام» ویقول: اعذروني على تقصیر إن كان مني» فإني مشغول بعرس لناء فدعونا 


شم فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» فملؤوا منه سفرناء فقضيت سفري ورجعت. 


ات برهة من الدهرء ثم وفدني معاوية في عشرة من العرب» ليس معي أحد 
من كان في الوفد فبينا أحدثهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم: أليس هذا الطریق 
الآخذ إليها؟ فانتهينا إليهاء فإذا هي دكادك ولول وأما القصور: فخراب ما يبين منها إلا 
الرسوم؛ وأما الغدير: فليس فيه قطرة من الاء وأما السرج: فقد عفا ودثر أمره. 


فبينا نحن وقوف متعجبون إذ لاح لنا شخص من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض 
الغلمان: انطلق حتى نستبرىء ذلك الشخص فعاد مرعوباًء فقلت له: ما وراءك؟ فقال: 
أتيت ذلك الشخص فإذا عجوز عمياء» فراعتني 

فلا سَمِعَت حسي قالت: أسألك بالذي 
حتی دخلت في التلء ثم قالت: سل عم بدا لك. 


قلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: ماتواء و: 


مك سالاً إلا أخذت على عينك» ورحت 


بعدهم. 
قلت: هل تذکرین زماناً كان لکم فيه عرس» وإذا جارية بیدها دف تضرب به وتقول: 
771 27 5 7 3 
معثر ساموت وا گت دا گذا تكونُ ما بَقِينا أبدا 


الغفلة ۱۱۷ 


فشهقت. واستعبرت» وقالت: والله إني لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرسء 
كانت أختي» وأنا صاحبة الدف! 


فلم تزل تحدثنا حتى مالت: فترّعت نزعاً یسیرء وماتت». 

إن حب الدنیا هو الذي عم النار بأهلهاء والزهد فيها هو الذي عكر الجنة بأهلها. 

الدنيا خر الشيطان؛ من کر منها لا يفيق إلا في عسكر الوتی نادماً بین الخاسرين. 

ما أصبح أحد في الدنیا إلا ضيف ومالّه عاریةہ فالضيف مرتحل؛ والعارية مؤذاة. 

حب الدنيا رأس الخطايا؛ لأن حبها يقتضي تعظيمهاء وهي حقيرة عند اللہ والله لعنها 
ومقتهاء فعن أبي هريرة نت قال: سمعت رسول اله مت يق ول: «ألا إن نيا 
َو لمو ما فیھاءإِلّ کر اه وما ولا عا أو متملع وعبتھا تشر بالآخرة. 

الدنيا والآخرة ضرتانء إذا أرضيت إحداهما أسخطت الآخری: ولا بُدٌ. 


محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما یمود عليه بالنفع في الآخرة» ولذلك فان من 
الغفلة الشديدة أن يتعب الإنسان في تحصيل الدنياء ويبني للخراب» وهو يعرف أن المصير 
سیکون الفناء والزوال يقول يونس بن عبد الأعلى يَحََتَة: «ما شبّهت الدنيا إلا كرجل نام 
فرأى في منامه ما يحب وما یکره فبینم| هو كذلك إذ انتبه70". وهذا الانتباه هو الموت. 


فليحذر العبد هذه الدنيا الغرارة الخداعة؛ سرورها مشوب بالحزن» وصفوها مشوب 
بالكدرء فلو کان الخال لم يخبر عنها خبراء ولم يضرب ها مشلاً؛ لكانت قد أيقظت النائمء 
ونبهت الغافل» فكيف وقد بين لنا بأتها لا تزن عنده جناح بعوضة» أفيظن الغرور أن هذه 
الدنيا للبقاء؟! 

٭ بذكر الجنة والثار: 

فالجنة دار لا يموت سکانہا ولا خرب بنیاتہاء ولا مهرم شبابہاء ولا یتغیر حسنها وإحساتها. 


(۱) الاعتبار لابن أي الدنيا (ص 4۷). 
(۲) رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجة (۱۱۲ 4 وحسنه الألباني. 
(۳) عدة الصابرین (ص ۱۹۰). 


۸ مفسدات القلوب 


هواژها النسيمء وشرایها مزاجه من تسنیم. 

يتقلب أهلها في رحة آرحم الراحمين» ویتمتعون بالنظر إلى وجهه فی كل حين؛ دعواهم 
فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام؛ وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين. 

في نعيم ا جحنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

هذه الجنة أعدها الله تعالى لأهل طاعته» متكئين على سرر مصفوفة» ويُسقّون من رحیق 
مختوم» تعرف في وجوههم نضرة النعيم. 

ماذا يشربون؟ 

يشربون من ماء ور ولبن وعسل. خمرهم لا کخمر الدنياء بیضاء لذة للشاربین۔ 

بأي شيء محفوفون؟ 

بالغلمان والولدان امُخلّدون. 

من أزواجهم؟ 

ا حور العين» کأنهن الياقوت والرجان» ول يطمثهن انس قبلهم ولا جان؛ آمنات من 
المرم» مقصورات في الخيام. 

من الذي يدخل عليهم؟ 

الملائكة. يدخلون عليهم طيبين من كل باب فیسلّمون علیھم۔ 

وكيف یر قدر دار خلقها الله بیدہ وجعلها مقر لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته. 
ووصف نعيمها بالفوز العظیم: ومُلکھا بالملك الكبير» وطهّرها من کل عيب؟! 

إن سألت عن أرضها فهو السك والزعفرانء وان سألت عن سقفها فهو عرش ال رحمن» 
وان سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجواهرء وان سألت عن بنياتها فلبنة من فضة ولبنة 
من ذهب» وان سألت عن آشجارها فم فيها شسجرة إلا وساقها من ذهب وفضةء وان 
سألت عن ثهارها فهي ألين من الزبد وأحلى من العسلء وان سألت عن ورقها فأحسن ما 
يكون من رقائق ا حللء وهكذا أنبارها لم تتغير» ونساؤها مطهرات. 


الغفلة ۱۱۹ 


جمع الله تعالى لأهلها بین نعيم البدن ونعيم النفس: فنفوسهم منعمت وأبدانهم منعمة» 
وهم في هذا النعيم المقيم لا یشیبون» ولا بپرمون. 

فالتأئل في نعيم الجنة يطرد الغفلة, 

وكذلك تأمّل ما أعدّ الله من العذاب والنكال لأهل النار يطرد الغفلة. 

فالصخرة العظيمة تلقى من شفیر جهنم تبوي فيها سبعين خريفاً! 

وليتأمل العبد حال أهل النار الذين شنت أقدامهم إلى النواصیء واسودت وجوههم 
من ظلمة المعاصيء ينادون من أكنافهاء ويصيحون في نواحيها: يا مالك قد حق علینا 
الوعیدہ يا مالك قد نضجت منا ا جلودہ يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. 

فيقال هم: هيهات هیهات لا خروج لكم من دار الهوان» فاخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

فعند ذلك یقنطون» وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون» لا ينجيهم الندم» ولا يغنيهم 
الأسفء بل يكبّهم في النارہ فيهتفون بالويل والعويل» ومهیا دعوا بالثبور یُصبْ من فوق 
رؤوسهم اطمیم يُصهر به ما في بطونهم والجلود؛ وهم مقامعٌ من حديد. 

تنقطع من العطش آکبادهم» وتسيل على ا خدود أحداقهم» وتسقط من الوجنات 
لحومهاء وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. 

رمي النار بشرر كالقصرء حجم الشرار منها كالقصر الکبیر: فكيف بطرف اللهب؟! 
فكيف باللهب نفسه؟! 

هذه النار سبعون ضعفاً من نار الدنياء یتجرع الکافر ما فيها ولا يكاد يُسيغه» يتمنى 
الوت ويأتيه من کل مكان وما هو بمیت» سرابيلهم من قطران وتغشى وجومَھم النار. 

لهم ین فوقهم ظُلل من النارء ومن تحتهم ظلل. 

وغير هذا العذاب الجسديء فهناك عذاب معنوي» فكلا دخلت أمّة لعنت أختها. 

وتلومهم الملائكة وتقزعهم على تقصيرهم وتفريطهم في الحياة الدنيا. 


باينا 


۰ مفسدات القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم تیقثلقہ: اإن جالس الذكر جالس الملائكةء ومجالس اللغو والغفلة جالس 
الشياطين. فليتخير العبد أعجبهم| إليه وأولاهما به فهو مع أهله فی الدنیا والخرة»(). 

إن زماننا هذا هو زمن الغفلة» وإذا آردت أن تتأكد من هذا فير في أرض الله وتأمل 
فيهاء وني ساكنيهاء ماذا عساك أن ترى؟ 

ستری أمامك محلات للالعاب ودُوراً للملاهمي: ودكاكين متخصصة في القنوات 
الفضائية والترفيه.. ال 1 

شم بعد ذلك قارن بينها وبين أماكن العبادة» وحلقات العلم» وستری أن ما يُلهي عن 
الله والدار الآخرة أكثر بكثير. 

والذي يُضحي ويترك أماكن اللهو والغفلةء ويجالس الصا حين في بيوت الله وحلقات 
العلم؛ سیکرمه ربه بالجزاء العظيم يسيب هله التضحية؛ لأنه كلما کشرت الجواذب 
والمغريات وقاومها الإنسان كان أجره أكبر. ولذلك كان أجر الصا حین في آخر الزمان أكثر 
بسبب أنهم يقاومون المغريات والفتن المتنوعة. 
ن يعيذنا من الغفلة وأسبابها وسُّبّلهاء وأن يعيذنا من خاتمة السوی 
وأن یرزقنا ذكره وشکره» وأن يعيننا على حسن عبادته: إنه سميع جیب. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


ناكا 


(1) الوابل الصيب (ص56). 


۱٢١  ةلفغلا‎ 


اختبر فهمك 


فما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الاول. 


وأسئلة تاج إلى بحث وتامل: وهي أسئلة الستوی الثاني 


أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 
.١‏ اذكر تعريف الغفلة لغة واصطلاحاً. 
۲ ما هي أنواع الغفلة؟ 
3 للغفلة المذمومة ثلاثة أقسام» فیا ي؟ 
.٤‏ ما هي أسباب الغفلة؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
5 ما يغفل عنه الناس (إعمال النية)؛ وضح ذلك. 
۲ جاء في ثنایا الفصل مقولة طفل لأمه (اتركيني ألعسب ولن آدخل 
الک ة أخری)ء فیا مناسبة هذا القول؟ 
الغافل في الدنیا؟ 
.٤‏ بماذا یعاقب الغافل في الآخرة؟ 
5. ماهو أقو: ی علاج للغفلة؟ 


مفسدات القلوب 


الشهوة ۱۲۰ 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمدہ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فالحديث عن الشهوة وما يعتريها من أحوال: مطلب مَل لكل مسلم ومسلمةء لاسا 
في هذا العصر الذي كثرت فيه مثيراتهاء وغلب تأثيرها. 

فا الشهوة؟ 

ولاذا حُلِقَت؟ 

وما أسباب الوقوع في الشهوة الحرمة؟ 

وما علاج الشهوة المحرمة؟ 

هذا ما سنتطرق إليه في ثنايا هذا الفصل» مع الشکر والدعاء بالتوفیق لکل من ساهم في 
إعداد هذه المادة واخراجها. 

اللهم آغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك؛ وبفضلك عمن سواك. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


د E‏ د 


٦‏ مفسدات القلوب 


تعریف الشهوة 


وقال ابن منظور تفنات: هي الشيءَ وهاه یَشهاء هو واشتهاه تاه 


ورَغب فيو" . 
الشهوة اصطلاحاً: 
للشهوة عدة معان آبرزها ما یل 
٭ هي فطرة غريزية جسد! 
سامية. 
٭ هي شعور الرجل والمرأة بالرغبة في ا معاشرة. 
٭ هي اشتياق النفس إلى الثيء. 


الله عليها عباده؛ لتحقيق غايات نبيلة» وأهداف 


ود 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۳/ ۱۷۱)۔ 
(1) لسان العرب (۱8/ 64۵). 


الشهوة ۱۲۷ 


لماذا خلقت الشهوة؟ 


ال :إن الله خلق فينا الشهوات واللذات؛ لنستعين بها على كمال 
مصالحناء فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به» فان ذلك في نفسه نعمة؛ وبه يحصل بقاء 


جسومنافي الدنياء وكذلك شهوة النكاح واللذةٌبه هو في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء 
النسلء فإذا استعين بہذہ القوى على ما أمرنا کان ذلك سعادةٌ لنا في الدنيا والآخرة» وکنا 
من الذين أنعم الله عليهم نعمةٌ مطلقة, 

وإن استعملنا الشهوات فیما حظره علینا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها کالظال» 
أو بالإسراف فيهاء أو تعدینا أزواجناء أو ما ملكت أیمانناء كنا ظالمین معتدين غير شاكرين 
لنعتہ۷". 

فالشهوة -إذن- ليست مذمومة فی حد ذاتہاء ولکٹھا بحسب ما تستعمل فيه: فإن 
استعملت فی ينفع وما أبيح؛ فهي خيدٌ لصاحبهاء وإلاء فهي شر عليه. 

وفي هذا حكمة عظيمة» فبدونها لن تتحرك النفسٌ لکسب الولد ولن یتحقق كثير من 
مقاصد الشرع؛ فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحثات تثيرها لما 
ومصلحتناء والاء لكان في استدعاء الشهوة -قسراً- كلفة عظيمة» قد 
تكون سبباً في الاك والشقاء. 


فيه قوامنا وب 


ومن سنن الله في خلقه: ابتلاؤهم بم شاء لحکم وغایات نبيلة» وین ذلك ابتلاؤهم 
بالشهوة؛ لیمیز الله المطيع من العاصي» والخبيث من الطیب. 


)۳٣٣-۳٣٤ /۱( الاستقامة‎ )١( 


۸ مفسدات القلوب 


قال مالك بن دينار قڈلڈا: «من عَلَب شهوة ا حیاۃ الدنياء فذلك الذي يَقرَقُ الشيطان 
من ظله»20ي 
وقال ع بن ع 


رب مسٹور 4 
صاحبُ الهوَة عَبڈ فَإٰذا عَلَبَ الشَّهِرَةَ صار اليا“ 

وشهوة النساء من أعظم شهوات الدنیاء ولذا قدّمها الله تعالی على غيرها من الشهوات؟ 

العظم فتنتهاء وقوة تأ أثيرها على الفرد والمجتمع؛ » قال تعالى: ۶ ری لاس حب اه 

ر المَکيَر برکت اهب اليكو والشبل سوم والاشکر 


انحر كيلك مكدع الكيّزد لديا و ینک مشش اماب 4 [آل عمران: 4 .]١‏ 


حت 


وعن أسامة بن زيد ریت عن النبي اللہ 
ارجا من اشاء"۳. 


و قال: «ما تر کث بَعدِي فِنة أَصَرَ عل 


وعن أبي سعید الخدري تفن عن النبي له 
كانت في الَاء0), 


وڈ قال: انوا الذنياء او الكّساء؛ 


كا 


(۱) حلية الأولياء (۲/ ۳7۵ ذم اهو .)۲٢(‏ 
(۲) روضة المحبين (ص4۸4): ذم ا موی (ص۳4). 
(۳) رواہ البخاري (0097) ومسلم (۲۷۰)۔ 
(4) رواه مسلم (۲۷۲). 


الشهوة 1۶۹ 


أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة 


أولاً: ضعف الإیمان: 

الإیمان سلاح الومن؛ وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في مهاوي الرذيلة: 
وحینما يبتعد الإنسان عن الطاعات يضعف إيمانه» ويتجرأ على الوقوع في ا معصيةء ولذلك 
قال بعضهم: «ثلاثة من أعلام التقوى: ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منهاء والوفاء 
بالصالحات مع نفور النفس منهاء ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاه”2. 

فهذه الأشياء الثلاثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إيماناً وديناً عظی]؛ لأنه يجد ارام 
أمامه لكنه يتركه لله؛ وبُرغم نفسه على العبادة والطاعة مع نفور النفس منهاء ويرد الأمانات 
إلى أهلها مع الحاجة إليها. 


ثانياً: الرفقة السيثة: 


عن أبي هريرة ند أن النبي من 
عن تایل 0 

كثير من العاصي التي بقع فیها الإنسان یکون الدافع فا هو صديق السوء. 

یقول شاب عمره سبعة عشر عاماً عن بداية وقوعه في المعصية: «أول مرة شاهدت 
فیها فيل حرماً كان عند زياري لأحد آصدقائي» وعندما كنا في غرفته» أخرج فيلا وقام 
بتشغیله» فشاهدته معه» وكانت هذه البدایة». 


.)۳۹۳ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 
رواه أبوداود (4۸۳۳) والترمذي (۲۴۷۸)ء وحست الألباني.‎ )۲( 


۰ مفسدات القلوب 


فاه تعالی حرم البذاءة ومنع من الفحش فقال: لاحب أله الجر سء الول إل 


من ر انأ یا لیا 4 الساء:۱6۸]. 


سس الوم بِالطَّمَانِء ولا اللمَان: ولا الفاچش, وَلا 


ثالثاً: إطلاق النظر: 


النظر سهم مسموم من سهام ابل 


» وقد حذر الله عباده الؤمنین منه» فقال: قل 


ینا شنو 4 


ینک يسوا بن رین 


[النور: ۳۰]. 
رابعاً: الفراغ القاتل: 
إن فراغ الشباب يقودهم إلى التفكير في الحرامء ويطلق عنان خيالهم لاتخطیط لہ حتی 
یصیح هماً من همومهم؛ ويبدءون بميارسة العادة السيئة ونحوها من المهلكات. 
والنفس إن لم تُْعَل بالطاعة 
0 سار ذلك؛ فعن ابن عباس تین قال: قال رسول الله 
فيهما کر ین الناس: ال والقَراعٌ»”. 


فالفراغ مصيبة عظيمة» ومفسدة للنفس إن ل ستغل بالفيد والنافع. 


خامساً: التساهل في ا حرام: 

التساهل في النظر إلى النساء وخالطتھن كثيراً ما يؤدي إلى وقوع المرء في الفاحشة مع 
أنه لم يكن يقصدها في البداية» ولكن التساهل فی ا حرام الأقل حرمة يؤدي إلى الحرام الأكثر 
حرمة. 


)١(‏ رواہ الترمذي (۱۹۷۷)ء وصححه الألباني. 
(1) رواه البخاري .)٦٦٦٦(‏ 


الشهوة ۱۳۱ 
فكم من أهل بيت تساهلوا في ترك الخادمة مع الشاب حتی عضوا آصابع الندم بعد 
ذلك!. 
وکم من فتاة ترکها آهلها منفردة مع السائق حتی أدى الأمر إلى ما لا تحمد عقباه!. 


ونحو ذلك من التساهلات التي تجر إلى كثير من البلایا والویقات. 


سادساً: القرب من مُثيرات الشهوة: 

إن من أسباب الوقوع ني ا حرام: القرب من مثيرات الشهوة» ولأجل ذلك فان الشارع 
حذر من الجلوس في الطرقات؛ لأا مظنة أن يرى الانسان فيها ما يثير شهوته. 

عن أبي سعيد ال خدری تنه عن النبي موتنیترقال تم ووس في الفا 
فقالوايا رسول الله :ما من مجالستاہ تتحدث فيهاء قال ّم إا اجيس قاطا 
الطَرِيقَ حَقَّدَاء قالوا : وما حقه؟ قال :اش صر وک ای ره الم الم 
بِالَرُوفِء والنهی عن الگرا'. 

وحتی في أماكن العبادة والذكر» فان الشارع جعل صفوف النساء منفصلة عن صفوف 
الرجال» وأمر بتخصيص باب للنساء» وكان يتأخر یبور عن الانفتال للناس حتی 
ینصرف النساء؛ كل هذا ابتعاداً عن مثيرات الشهوة. 

ومن الشبرات أيضاً: الموسيقى والأغاني» والأماكن المختلطة کالطاعم والملاهي» 
والقنوات الفضائية الغابطةء ومواقع الشبكة العنکبوتیة التي تنشر الرذيلة» والمجلات التي 
تحتوي على الصور الماجنة. 


نكا 


(1) رواه البخاري (٢٤٤۲)ء‏ ومسلم (۲۱۲۱)» واللفظ لمسلم. 


۲ مفسدات القلوب 


كيف تتعامل مع الشهوة؟ 


إذا عُرضت الشهوة للمسلم» ورین له ا حرام بأنواع الزينة؛ وسهلت عليه الأمور؛ 
وتہیأت له الظروف: فكيف يتعامل مع هذه الحالة؟! 

هناك ثلاث قواعد تعين المسلم على تجاوز هذه المحنة» وتساعده على التخلص من هذا 
المأزق» وهي: 
القاعدة الأولى: قل معاذ الله: 

الإيمان بالله وا خوف منه صمام الأمان» وهو العاصم للعبد من مواقعة ا حرامء والانسياق 
وراء الشهوات. 

(معاذ الل) قالها يوسف متام فأعاذه اللہ وصرف عنه كيد النسوة» ويقوها بعض من 
يستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن» فعن أبي هريرة كغإتة عن النبي 
لتا قال: (سَبِعَةٌ به ماله في لو ... -وذكر منهم-: وَرَجُلٌ طَلبنهُامرَأةٌذَاتُ 
تنب مالقا إن آخاث فد 

قال ابن حجر ومَائه: والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه؛ ليزجرها عن الفاحشةء ویجتمل 
أن یقوفا بقلبه۳ ومواطأة القلب اللسان في هذه ا حال شيء عظيم» وأثره كبير» ولا تصدر 
مشل هذه الكلمة: (معاذ اش)ء (إني أخاف الله) في مثل ذلك الموطنء إلا من عبد راقب اللہ 
وجعل سره وعلانيته سواء» فخاف الله في السرء کم يخافه في العلن۔ 


(۱) رواه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱) 
(۲) فتح الباري (۲/ .)۱٤١-۱٤١‏ 


الشهوة ۱۳۳ 


والوسن إذا تربى على مراقبة اللہ ومطالعة آثار آسماتهفي الواقع؛ فانه سيئيّت آمام 
س و وجو مسن ہی يغوز بالجنة التي أزلقت لمن خشي الرجن 
وو لکل أو حضيظٍ ا تن خی 


أي: يخشى الرحمن إذا شاب عدن أحية 


الومن إذا تربى على مثل هذه المعاني وعمل بمقتضاها فإنه يصبح ذا خلق سوي» وينشأ 
تقياً لا تستهويه مادق ولا تستعبده شهوة» ولا يتسلط عليه شیطان ولا تعمل ال 
الأمارة بالسوء عملها في نفسه» بل إنه يصيح إذا دعته الشهوة المحرمة قائلاً: إني أخاف اللہ 
معاذ اللہ وإذا وسوس إليه الشيطان قال له: ليس لك علِیْ سلطان. 

وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والنکر أسكتهم بقوله: لا أبتغي الجاهلين. 

العبد الذي يتربى على هذا حقیق بأن تؤثر فيه كلمة (اتق الله) إن قارب ا حرام يوماً. 

وتأمل في حال ذلك الرجل وهو لخد العلانه الع ضاف لمن العا عندماانطبقت 
جرد پر ودين :الم كانت لبنت عَم کائت 


فص ا حاتم إلا بح حرجت ی لو عَلیھاء فانصرَفتٌ عنها رون اتب الاس 


.)٩۳ /۷( صيد الأفكار‎ )١( 
.)۷۲۹۲( شعب الایمان‎ )۲( 


۶ مفسدات القلوب 


ال وترکث لب الذي أعطيئهاء هن کنث فعلث ذَلِكَ ابتغاة وَحِهِكَ فافرج عَنَا ما 
نحن فيه. فانفَرَجَتٍ الصَحرهه۱. 

فتأمل حال هذا العبد كيف قارب ا حرام هذه المقاربة؛ وقعد من حبيبته مقعد الرجل من 
امرأته» وقدر عليهاء فزال عن ذلك الموقع بكلمة (اتق الله)» وقام عنها وهي أحب الناس 
لیا 


إنه الإيهان الصادق بالله تعالىء الذي یشمر لصاحبه خشية الله ومراقبته في الغيب والشهادة. 


القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين: 


قال الله تعالى: لمات لین وَمَاحخْفِىألصّدُودٌُ © [غافر: 14]» قال ابن عباس 
نت في معنى خائنة الأعين: «هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم؛ وفيهم المرأة 
ا حسناء أو تمر به وم لا اتسنا فإ غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء 
فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض۷'. 

وقال سفيان ر «الرجل يكون في الجلس بسترق النظر إلى المرأة تمر بہم؛ فان رآوه 
ينظر إليها اتقاهم فلم ینظر» وان غفلوا نظرء هذه خائنة الأعين» ۶ 1 
بجد في نفسه من الشهوة»". 


8 ِ 2000 نع 
منم 4 [الإسراء 5 وسرو عاش رای مع عو تو سه 
إبليس» وهي رائد الشهوة. 

ولذلك كان الربط ہین أول خطوات ارام وآخرها في قوله تعالی ھی 
2 ِا ما یره [النور: ۳۰ 


(1) رواه البخاري (۲۲۷۲). 
)٢(‏ تفسير ابن كثير (6۱۳۷/۷. 
(۳) حلية الأولياء (۷/ ۷۸). 


الشهوة ۱۳۰ 


فأمر الله الومنین أن يغضوا من آبصارهم عما حرم عليه م» ولا ینظروا إلا لا أباح هم» 
فإذا اتفق أن وقع البصر عل بی حرم من غير قصد؛ فلیصرف بصره عنه سريعا. 

لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ 

السر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج: (لأن النظر بريد الزناء ورائد الفجور)”". 

يقول ابن القيم :ور صل عامّة ا حواوثِ 


مخ ری 


شهوة نم تولد الشهو: 


وتو 


و ھت 6 فکرة ثم تلد ا 


قال الشَاءِز: 
گل الحواوث مبداها یار 


كم تر بلقت في في گلپ صاحيها 


1 یوت ارات والزّراتِ والحرقاتِء کی العبدُما لیس قاوراً 
عَلَيه وَلا صاب راغ 


فهولاء الذین یذهبون إلى الأسواق ویرون النساء وهس متبرجات؛ تتقطع قلوبہم 
حسرة وألا وكمداً. 

وقد يقول قائل: إن أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزناء ولا يذهب معها للحرام. 

ولكنا نقول: إن هذه النظرات تنتھي بحسرة وألم؛ لأنه يرى أمامه فتناً لا يمكنه الوصول 
إليهاء فيبقى متحسراً متألاء وربما حاول ففشل» فيبقى متحيراً متأوهاً. 


(1) روح المعاني للألوسي (۱۳۹/۱۸) تفسير النسفي (۳/ ۱4۳. 
(۲) الجواب الكافي (ص۱۰1). 


٦‏ مفسدات القلوب 


شم قال ابن القيم ولا 
وَلاقُدرَةَ عل بعضه. 


اوَهَذا ین أعظّم العَذَابٍ» أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه 


قال الشاعرٌ: 
وکدت‌متیآرسلت طَرفَكَرائداً 
رايت الَّذِي لا که نت قاور 


ہو ےو و ری ئا 


وكم من آرسل لاه فیا قلعت إلا وهو ي 


يا ناظراً ما قلعت طاه 
وَل من أبياتٍ: 
رجا 


ما زاگ يبع رهظ 


بع تَطرةٌ في تس 
و 
بحت طرَ بالحاظ وَباليكا 


إن حال من ينظر للحرام کحال الذي يشرب من ماء البحره أتراه يرتوي؟ کلاء بل لا 
یزداد بالشرب إلا عطشاًء ولا تزید بالنظر شهوته إلا عبيجاً. 


(۱) الجواب الكاني (ص۱۰۷-۱۰۹). 


الشهوة ۱۳۷ 


وتأمل في هذا الحديث الذي ربط بین خيانة العین والوقوع فی الفواحش: عن أبي هريرة 
تمعن النبي عاقطبوة قال: «إِنَّ الله کب على ابن آدم الزّناء درل ذَلِكَ لا 
نا ال لوزن لان المَنطِقٌ؛ والّفش گنی وتدتهي, والرج يُصَدُقُ لک 
0+1 


وتأمل مدی قبح هذه النظرة ا حرام حتى وصفت بالزناء فلا شك أن نفس المؤمن تنفر 
من ذلك 


یقول ابن الجوزي تيثلتة: #فاحدّر يا أي 


علا جه 


إن النظرة كأس ء وسكره العشق: وسكر العشق أعظم من سکر الخمر؛ لأن 
سکران الخمر يفيق» وسكران العشق آنی يُفيق. 

والنظر والشهوة يقودان إلى العشق» وهذا مرض آخر خطير جداً من مفسدات القلوب» 
فاحذر هذا السهم لأنه إن لم يقتلك جرحك. وإذا تكاثرت الجروح تحقق الهلاك. 

نظر الفجأة: 


عن جرير بن عبد اللہ وه قال: «سألت رسول الله عالنظوتر عن نظر القّجاءة؟ 


فأمرني أن أصرف بصري»". 


والفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصدا''. 


(1) رواہ البخاري )1۲٤۳(‏ ومسلم )۲٦۵۷(‏ 


(1) ذم الهوى (ص٤۹)ء‏ وحدیث؛ (الظرَ 
وغیره. 

(۳) رواه مسلم (۲۱۰۹)۔ 

.)٦۹/۸( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


ین هام یلیس مَسمُوم) حديث ضعیف؛ رواه الحاکم (۷۸۷۵) 


۸ مفسدات القلوب 


وحکم هذا النظر: أنه لا إثم عليه في أول الأمرء ولكن يجب أن يصرف بصره في 
ا حالء ولا رکبه الإثم حال إدامته للنظر” عن ابن يدة عن أبيه تال : قال رسول 
الله ڑا الأول وليت لَك 
الجر 


أي: لا تعقبها إياهاء ولا تجعلها أخرى بعد الأولى» فان لك النظرة الأولى إذا كانت من 
غير قصد. وليست لك الآخرة لأنہا تمت باختيارك. 

وہہذا يظهر لك فساد قول بعض افازلین الذين يقولون بجواز استدامة النظرة الأولى» 
مالم تغمض العين! 

يقول الله تعالى: إل ری إن لع له مَك ورک وکام عل مويك من له رن 
َي پوانظر سکیف تمرف ليت هم ون 4 [الأنعام: 4۱] فالبصر نعمة من 
الرب» ينبغي على العبد أن يخشى عليه أن یُذهبه الله بسبب معاصیه. 

ولغض البصر عن ا حرام فوائد كثيرة منها: 
۔ امتثال أوامر الرب» وفي ذلك سعادة وأجر. 
۲. سلامة القلب من أثر السهم المسموم. 
۳. يورث القلب أنساً باللہ واجتماعاً عليه؛ ولا يجد ذلك من أطلقه في ا حرام؛ لأن قلبه 

يتشتتء فلا يمكن أن يجتمع على الله وغبته. 
٤۔‏ يقوي القلب ویفرحہہ كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزن 
5. يُكسب القلب نوراًء كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمةٌ. 


۲ يورث العبد بصيرة وفراسة صادقة یمیز بها بین الق والباطل» والصدق والكذب» 
وهذا يفيده في ساتر تعاملاته مع الناس» ويعينه على اتخاذ القرارات السدیدت 
والمواقف الرائدة. 


(۱) تحفة الأحوذي (۸/ .)4٩‏ 
(۲) رواه آبو داود (۲۱۶۹) والترمذي (۲۷۷۷) وحسنه الألباني. 


الشهو: ۱۳۹ 


۷ يورث القلب شجاعة وثباتاء فیجمع الله له بین سلطان البصيرة والحجةء وسلطان 
القدرة والقوة. 

۸. یس على الشيطان مدخلاً؛ لأن النظر بوابة القلب الکبری۔ 

۹. برغ القلب للفكرة الصا حة والاشتغال بہا؛ لأن الواحد إذا صار قلبه مشغولاً 
بصور النساء والمردان والعشق فكيف يتدبر في آية؟ وكيف يفهم استنباطاً من 
حدیث؟ وكيف يفقه قولاً من أقوال الفقهاء؟ وكيف يتفكر في السماوات والارض؟ 

٠١‏ . صلاح القلب؛ لأن العین والقلب بينهما منفذ وطريق متصل يوجب انفعال أحدهما 
بالآخرہ وتأثر هذا بهذاء فيصلح بصلاحه ويفسد بفساده؛ فإذا صلحت منظورات 
ل ما سو 


واحفَظُوا هُروجَکُم: وَعْضُوا آبصا کم وگو کر 

القاعدة الثالثة: دافع الخاطرة: 

إن امخواطر السيئة تمرض القلبء ومتى انساق العبد معها وم يدافعها تطورت فإذا هي 
فکرة فهمٌ؛ فإرادة» فعزيمة» فإقدام» ففعل وارتكاب للحرام... فحذارِ من الاسترسال مع 
ال خطرات, 

ا خطرات شأنها صعب: فمبداً الخير والشر خاطرة» فإذا دافعت الخاطرة من أول 
الطريق ملكت زمام نفسك وقهرت هواك وإذا غلبتك خواطر الحرام فانك ستنزلق في 
الهاوية. 


تزال الخواطر تتردد على القلب حتی يد 


اه فلا تشر ی سو باطلة ليم 


[التور: ۴۹]۔ 
وأرداً الناس هة من رضي بالأماني الكاذبة ول بها؛ لأنها رؤوس أموال المفاليس» 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲۲۲۵۱)» وحست الألبائي في صحيح الجامع (۱۰۱۸). 


۰ مفسدات القلوب 


وهي رأس مال البطالين» وأضر شيء على الإنسان لأنها نبت العجز والكسل والتفريط. 
ومتی ما استرسل العبد مع الخواطر وقع في الحرام؛ وليس هناك علاج بعد ذلك إلا 
استفراغ الخبث من النفس بالتوبة النصوح. 
ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفةء وبين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء 
وبين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان ورده خاستا؛ لاختار ما يكون سبباً لصلاح ظاهره 


وباطنه. 
واعلم أن النفس فا خواطر رحانیة من ال رمن: وخواطر شيطانية من الشیطان» 
وخواطر نفسانية من النفس. 


بقه شيء نظري» فلا ت دق أن شیتاً 
في النفس وني العقل وني الذهن وني 


والنفس آمّارة بالسوء ليس من شيء عملي إلا 
عملياً حصل في الواقع فجأة دون مقدمات 
القلب» لابد أن يكون هناك تصورات مسبقة. 

وکلما كان الإصلاح نی مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهل» وکلم بادر الإنسان 
كان الإصلاح أسرع. 

والإنسان لا یمکن أن يميت خواطره؛ لأن الخواطر تہجم هجوماً على الإنسان: ولا 
يمكنه أن يتحكم فیھا۔ 

وقد كان الشيطان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سیئة جداً عن الله تعالى» فرة 
الله كيده ؛ فعن أبي هريرة تة قال: جاء ناس من أصحاب النبي حا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: 'وَقَدوَجَديُوة؟». قالوا: نعم قال: «ذالكٌ 


ضري الایان:. 


(1) رواه مسلم (۱۴۲) 


(۲) رواه أبوداود (۰)۵۱۱۲ وصحح الألباني. 


١4١ الشهوة‎ 


أي: الحمد لله أن الشيطان لم يستطع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة والوسوسة 
التي أنتم تكرهونهاء فكراهيتكم ها تدل على إيوانكم الصريح. 

وهذه الخواطر لابد أن تعالّج, فكيف يفعل المسلم إذا هجمت عليه؟ 

۱ يتعوذ بالله من الشيطان الرجیم. 

٢.یجاول‏ أن يستبدل الخواطر الشيطانية بخواطر إیمانیة؛ لأن النفس مثل الرحى لاب 
فا من شيء تطحنه» فن جعل في رحاہ حباً حرج الطّحن دقیقاء ومن جعل في رحاه رملاً 
وتبناً خرج الناتج كذلك. 

ومن الخواطر الطيبة التي تفيد فی طرد الخواطر الشيطانية: 

٭ التفكر في عظمة الله عل وفي خلق السماوات والارض. 

٭ العلم الشرعي» وهو من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه. 

٭ التفكر في الآخرة وأهوالماء کالوت. والقبرہ والحوضء والشفاعة والیزان» 

والصراط والجنة» والثار. 
۰ التفكر في الکسب ال حلالء كالتجارة» والوظيفة» واستثمار أوقات الفراغ في شىء 
يعود عليه بالنفع الدنيوي ا حلال۔ 

قال ابن القيم يَمدلئَة: «وجماع ٍصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وني الوت وما بعده» إلى الدخول إلى الجنة أو النارء 
وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منهاء وني باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة 
ماينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته» وعند العارفين: أن مني الخيانة وإشغال 
الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة)”©. 

فعا دامت القضية تبدأ با خواطرء والخاطرة تتحول إلى إرادة فعزيمة فَهحٌء فلابد من 
إشغال النفس في كل مرحلة من هذه المراحلء وليس فقط في مرحلة ال خواطرء فعلينا معابحة 
الخواطر وما بعدھا۔ 


(1) الفوائد (ص١۱۷)‏ 


۲ مفسدات القلوب 


قال ابن القيم يَمَنته: (دافع الخطرة» فان لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفکرۃء فان لم 
تفعل صارت شهوةء فحاريهاء فان لم تفعل صارت عزيمة وہمة فإن لم تدافعها صارت 
فعلً» فإن لم تتداركه بضده صار عادةء فيصعب عليك الانتقال عنهاة”". 
ومن العلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفکان وإصلاح الأفكار أسهل 
من إصلاح الإرادات: وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه آسهل 
من قطع العوائد. 
فان قلت: ما الذي يُعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها؟ 
نقول: یعین على ذلك آموره يترتب بعضها على بعض: 
٭ الإيمان والعلم الجازم أن الرب 
فی دور 4 [غافر: 0۱٩‏ 0 
فإذا استحى العبد من أن ينظر ربه إلى ما في نف فیری هذه الخواطر الشينة حاول 
العبد أن یبتعد عنهاء وهذه قضيا بالاهتعام. 
٭ التأمل: إذا هجمت على قلبك الوساوس السيتة والأفكار المشينة؛ فتأمل فی عظمة 
الخالق سبحانه؛ واستحضر آسیاءه وصفاته وأنه: عظيم» جبار قهار» شدید العقاب؛ 
کبس متعال. 


* الاستحياء: إذا علمت قدرة الله واطلاعه على ماني ا خواطر فاستح منه» وحاول 
الابتعاد عن هذه ا خواطر والأفكار. وتأمل حالك [ذا دخحل عليك أحد معارفك 
أو أصدقائك وأنت تفعل فعلاً مشيناء ماذا تراك صانع؟! فالله أولى أن یُستحی منه, 

٭ إجلال الله سبحانه وتعالى. 

٭ الخوف من أن تسقط بتلك ا خواطر من نظر الرب سبحانه؛ وتصبح لا قيمة لك 
عنده. 


٭ الغيرة على القلب فتحاول أن لا يسكنه غير محبة الله سبحانه. 


)١(‏ الفوائد (ص۴۱) 


الشهوة ۱:۳ 


أن تخشی من تلك ال خواطر أن تستعر؛ فتأكل الإیمان الباقي في القلب. 

أن تعلم أن تلك ا خواطر بمنزلة الب للطائ لقیه الشيطان ليصيد به الإنسان» 
فكل خاطرة منها هي فخ منصوب. 

أن تعلم أن تلك الخواطر الردیئة لا تجتمع هي وخواطر الایمان. 

أن تعلم أن الخواطر بحور خيال لا ساحل ها ولا آخرہ من دخل فيها غرق. 


بب 


۶ مفسدات القلوب 


كيف نعالج الشهوة؟ 


من رحمة الله بعباده: أنه لم يخلقهم سدّىء ول يتركهم صا بل أنزل لهم ديناً ی في 
علاج وإصلاح لكل ما اعوج من شئون حياتهم؛ ومن ذلك الشهوة الحرمةء فقد جعل الله 
ها علاجات عدة تسكن ثوراتهاء وتكبح جاحهاء ومنها: 


الزواج: 
عن عبد الله بن مسعود فا 
من استطاع منم لا 
الباءة: هي القدرة على الجاع ومؤنة النکاح؛ فإذا استطاع الانسان النکاح وتاقت نفسه 
إليهء فعلیه به. 


إن الزواج من السبل التي يقضي بها الانسان على شهوات نفسه بالصرف ا لال الذي 
رخ لالد وم مت اا تو سر ہے سیک 
على نفسه الحلال: لكي أُصل ونم ضوع أنطر وتو سای من رب عن ّي 


ون ھی نت موم یمتا وا 


(۱) رواه البخاري (٥٥۰٤)ء‏ ومسلم (1800). 
(1) رواه البخاري )٤۰٥٢(‏ ومسلم (01401. 
(۳) رواه اين ماجة (١٤۱۸)ء‏ وصححه الألباني. 


١45 الشهوة‎ 


وبالزواج يحفظ الإنسان دينه وإیمانەہ وبالزنا يتزع عنه النور الذي كان یتحل به. 


تی رع من ُوژ 


وکنا أَنّهُ كان يقول لع 
يع أو ات۳9 


الإيمانء فَرَد الله 

وعَن طاوس» قال: «لا نك الشاب ی و7 أي: لا يكتمل دين الشاب 
إلا بالزواج» فلا يزال الأعزب في دينه نقصء من جهة احتمال ما يطرأ عليه من الوقوع في 
هذه الحرمات. 

والزواج لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام أوجب من ا حج المفروضء والذي هو 
ركن من أركان الاسلام» فمن لم يستطع الجمع بين الحج والزواج» وخاف على نفسہء فعليه 
أن يقدم الزواج على الحج. 

والمرأة الصالحة معينة على شطر الدين: 

عن أنس بن مالك تب أن رسو ل الله سار قال: من ور لله مرآ صا ققد 
عا عل شطر دينه» قل الله في الشَّطر لا ۳. 

قال الناوي الأن أعظم البلاء الفادح ني الدين: شهوة البطن» وشهوة الفرجء وبالمرأة 
الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول» فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن» 
فأوصاه بالتقوی فيه؛ لتكمل ديانته وتحصل استقامتہہ... وقيّد المرأة بالصالحة؛ لأن غيرها وان 
كانت تعفه عن الزنا؛ لکن ربا تحمله على التورط في المهالك؛ وكسب الحطام من الحرام». 


يصير في هلو الأزمانٍ آن یکت عَن ذاتِ 


(۱) شعب الإیمان (۵۳۹۸). 

(۲) حلية الأولياء (1/4). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۸۱٦۲)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبيء وأعله غير واحده وقالوا: الصحيح أنه من 
قول طاووس... 

6۱۷۷ /٦( فيض القدیر‎ )٤( 

۔)۲۹/٤( تضیر القرطبي‎ )٥( 


٦‏ مفسدات القلوب 


أجرٌ ني النكاح» ووزر فی السفاح: 
ومن سے وس اع | جو و و و یت 11 


گرد اگ 
وہ أو طَلَبَ وَل صایح. اوہ ی 


حرام أ الفكر فيو أو الم ده أو 
فالزواج من أهم الأمور التي تنقذ الشباب من تفكيرهم في هذه الشهوة؛ لأنه يحمي من 
لمهم بالحرام والتفکیر فيه. 
معونة الله للناکح طالب العفاف: 
قد وعد الله على لسان رس وله ما 


يريد من العبد أن يذب غريزتهء وآن يوجه شهوته للأمور الباحة التي أحلهاء وليس 
الانفلات في الحرام. 


بالمعونة للناكح الذي يريد العفاف؛ لأن الله 


عن أبي هريرة تن ال: قال رسول الله متب وا: للهح حق عَلَ الله وم : :جامد 
في سيل اش والكائبٔ'' الَّذِي ريد ادا 07 لعفاف . والمقصود 
بالعفاف: العفة عن الزنا۔ 


وإذا م تندفع الشهوة بزوجة واحدة» وخاف المسلم على نفسه الوقوع في الحرام؛ وجب 
عليه أن يتزوج بأخرى؛ طلباً للعفاف. 


(رواہ مسلم (١۱۰۰).۔‏ 

(1) شرح النووي على مسلم (۷/ .)٩۲‏ 

(۳) المكاتّب: بضم اليم وفتح التاء اسم مفعول من کاتب» وهوالرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له 
مبلغا من الال نجوما ليصير حرا. معجم لغة الفقهاء (ص 8 4). 

)٤(‏ رواه الترمذي (١٥٦۱)ء‏ وحسنہ. وحسته الألباني. 


۱٤١ الشهوة‎ 


الصوم: 
إن الصیام يحفظ الشباب ويحميهم من الوقوع في فاحشة الزناء ولذلك أرشدهم النبي 
ل لهذا العلاج. 


خر 


فعن عبد الله بن مسعود نت قال: كنا مع النبي صل فقال: من استطاع الباءة 
یج هی وَأحصَنْ لتر ومن ستطع الوم 4 وجا" . 

قال ابن القيم وفالت: افارڈ دهم إلى الدواء الشافي الذي وضع هذا الأمر -وهو 
الزواج- ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم؛ فإنه یکسر شهوة النفس 
ويضيق عليها مجاري الشهوة؛ فان هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته؛ فكمية الغذاء 
وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصوم يضيق عليها ذلك؛ فيصير بمنزلة وجاء الفحل» وقل 


من دمن الصوم إلا وماتت شهوته؛ أو ضعفت»". 


وو 


هريرة تفتقعنة عن النبي مللتنظهرقال: يقول الله عََتل: «... والصّومُ جنه 
أي وقاية وسترء فالصيام يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورانہاء ووقوعها 
في المحرمات؛ لأن الأكل يقوي الشهوة.آقال القرطبي تالق اکلما قل الأكل؛ ضعفت 
الشهوةء وكلما ضعفت الشهوة؛ قلت المعاصي00. 


م 


وعن أ 


استهلاك طاقة الجسم فيا ینفع: 

على الشباب أن يستغلوا طاقات أجسامھم: ويستهلكوا أوقاتہمء في الأعمال الصالحة 
التنوعةه وخاصة الأعمال الاجتماعية والدعوية التي يكون فيها شُلطة مع الآخرين؛ 
كالدعوة إلى اش وإعانة الحتاجین؛ والمشي في حوائج المسلمينء وتنظيم الشروعات 
الخيرية» وغير ذلك ما فيه جهود وعمل دؤوب. 


)۱4۰۰( رواه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم‎ )١( 
روضة المحبين (ص۲۱۹).‎ )( 

(۳) رواہ البخاري (0/481 

)٤(‏ تفسير القرطبي (۲۷۵/۲)۔ 


۸ مفسدات القلوب 


منع إثارتہا بأسباب الفتن: 

إن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر شهوات» وتبرج وسفور وانحلال» 
وتصوير» وتجمیل الصورء ومکیاج؛ وزينة؛ ودور آزیاء» وملابس مغرية: شفافة وقصيرة 
وضيقة» والانسان يرى في هذا العصر مالم يره أجدادنا في العصور السابقة. 

لقد وجدت في هذا العصر الدراسات النفسية في تصميم الأزياء» وكيف تصبح الملابس 
مثيرة للشهھوات: وفرغت فا عقول متخصصة في هذا الجال؛ لإيقاع الناس في غمرة هذه 
الشهوات. 

وقد سمعنا غيرٌ مرة من يقول - عندما يرى بعض النساء التبرجات-: لو کانت عارية 
لما ظهرت بهذا ابیال؛ لأن اللباس أظهرها بشكل أجمل مما هي عليه. 
: ذلك البرقع الذي يبرز جمالاً في المرأة غير حقيقي» بحيث لو كشفت 
عن وجهها لذهب هذا الجمال» ولكنها تضع هذا البرقع وتضع الكحل حتى تفتن الشباب 
بمنظرها. 

لقد أنشأ لیه ود دوراً لعرض الازیاء وتصمیمهاء وأطلقوا قنوات شبه إباحية لعرض 
هذه الأزياء» وأصبح الناس یطلبون تلك الأزياء بمتابعتھم هذه القنوات» وما تتتجه تلك 
الدور؛ وأصبحت الصانع تضخ للناس وتصنع م هذه الوضات والأزياء الحديثة» فلا 
تكاد تجد فی السوق لباساً حتشمأء بل أكثر الملابس مصممة بتصاميم مُغرية. 


إتيان أهله إذا رأى امرأة أعجبته: 

إن الشهوات في هذا العصر ليست خاصة بغير المتزوجين. بل هي متعدية إلى التزوجین 
أيضاًء وقد يكون التزوج أكثر افتتانا بہذہ الشهوات من غير المتزوج؛ لأنه قد جرب النساء 
وعاشرهن؛ ومن عرف طعم الشيء ليس کمن لم يعرفه. 

لذلك كان على المتزوجين أن يراعوا هذا الأمر نی أنفسهم» فإذا وقعت في نفس أحدهم 
الشهوة بسبب صورة محرمة؛ أو امرأة متبرجة» فعليه أن يسارع إلى إتيان امرأته؛ لقضاء 
وطره» والتنفیس عن رغيته. 


١45 الشهوة‎ 


رأى امرأة» فأتى امرأته زینب وهي كع 
ها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: (إنَّ بل في صُورَةِ يطانِ دب 
ر ا 


في ضُورَةٍ د يطان» كإذا أب ابص اَحَدَكُمْ امرّأةٌ 
رواية :إن تھا يثل الي مها 


(رأی امرأة): هذا حمول على نظرة الفجأة» أو أنه كان قبل نزول آية ا حخجاب۔ 


أَهلة؛ ق کر مان نفو" وني 


(قعس منيئة): أصل امس امك وال للجلد بعد إدخاله في الدّباغ» وت معا 
دلکه دلکاً شديداً.. وَالَنيئة لب" 


آي : أن زینب نیع كانت تدلك الجلد؛ مھیداً لدبغه. 


وعن أبي كبشة الأنماري تیه قال: كان رسول الله زار جالسا في أصحابه» 
فدخل ثم خرج وقد اغصل» » فلا يا رسول اشه قد كان شیء؟ قال: «أجل مت بي فلا 


5 
أَعمالكم تا الد . 

قال النووي تَمثل: ایستحب لن رأى امرأة فتحرکت شهوته أن يأتي امرأته فليو اقعها؛ 
لیدفع شهوته» وتسكن نفسه ویجمع قلبه على ما هو بصدده. 


قوله مبیوتت 9إن المرأة تقبل فی صورة شيطان» وتدبر في صورة شیطان» قال العلماء: 
معناه الإشارة إلى افضوی والدعاء إلى الفتنة بهاء لا جعلے الله تعالى في نفوس الرجال من 
الیل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بہنء فهي شبيهة بالشیطانء في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزیینه له» ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» 
وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثیابہاء والاعراض عنها مطلقأ©. 

(۱) رواہ سلم (۱8۰۳). 
(1) رواہ الترمذي (۸٥۱۱)ء‏ وصححه الألباني. 
(۳) لسان العربء مادة: معس (٦/۲۱۹)۔‏ 


(4) رواه أحمد (۹۷١۷٠)ء‏ وحسنه الألباني في الصحیحة (۲۳۵) 
)٥(‏ شرح النووي على مسلم (۱۷۸/۹). 


۰ مفسدات القلوب 


وقد یُستغرب البعض من هذه الصراحة الموجودة في ا حدیئین: وإذا عُرف السبب 
بطل العجب؛ فان المسألة خطيرة» وقد صرح النبي مهوت بصنيعه لأهميته» وليتعلم 
ا مسلمون منه. 


منع النساء من الخروجء إلا للضرورة: 

إن المرأة إذا حرجت استشرفها الشیطانء وريه ني أعين الناظرين» وجعل الناس يرونها 
أجل ما هي عليه حقيقة؛ ليوقعهم في مصائد الشهوات والفواحش. 

الذلك: على أولياء الأمور أن يمنعوا مُولياتهم من الخروج إلى الشوارع والأماكن العامة 
إلا للضرورة؛ حفاظا على شرفها وعفتهاء وكبحا للشهوات المستعرة في هذا الزمان. 


الإكثار من العبادات المنزلية: 

لا تجعل بيتك قبراً لا ذكر فيه ولا دعاءء ولا عبادة ولا طاعةء بل عمّرہ بطاعة الله تعالی» 
واجعل فيه موضعاً تخصصاً لأداء الصلاةء ومصحفاً للتلاوةء وآلة لسماع القرآن» ومكتبة 
عامرة بعلوم الكتاب والسنةء وما فيه نفع للأسرة في دينها ودنياها. فان ذلك يجعل الانسان 
مقبلاً على ربه ویخفف نداء الشهوة لديه. 


الدعاء: 


الدعاء هو السلاح الذي لا خون في النوائب وا لیات؛ السلاح الناجع الذي 


المؤمن أن يستعمله في كل وقت وحین: قال الله تصال: و سالک عبایی 


رجما فال رل من اش ا نكثر. قال اش 


)١(‏ رواه الترمذي (۳9۷۳) وصححهء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


٠١١ الشهوة‎ 


وتأمل حال نبي الله يوسف ۶ ا ا ا 
* رت لیج اس ال ما تقر له الا رف کش 
با ساب ل ریه فصرف عن گنهن إن کے ما Ire:‏ 
تعلیم الصحابة أدعية لمواجهة جج 


رد 5-0 


تس زر یز زي ټین رمي 
فاستعاذ من شر ال والقصود به: شر ال 
:لن نلذشی رش والعفاف والفتی۷ فكان 
يسأله العفاف المطلوب لعلاج الشهوة. 

فإياك والاغترار بنفسك» فتبتعد عن الدعاء وتأمن الكر؛ فان إبراهيم عباتم ما أمن على 
نفسه عبادة الأصنام؛ بل دعا ر 5 


3 ام € [إبراهيم: ۳۵ 
فلم يسأل الله الوقاية من الضغائر فحسبه بل سألة الوقاية من الشرك الأكبر. 
فلا تقل: آنا شاب متدین» أنا إمام؛ أنا خطيبء أنا داعیة أنا واعظ انا طالب علم..: 
فكل واحد شی عليه من الفتنة وما دمئا نخشى على أنفسنا: فلابد أن نلجا إلى ربنا بالدعاء. 


ن هم سیکا قلا [الإسراء: 74]. 
إذا ت يكن عون من لله للَتّى اَن ما يجني علي اجتهادة”" 


التأمل في خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة: 


قال بجیی بن معاذ وَمَالة: «من آری ا وارح في اللذات؛ فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات»٩,‏ 


(۱) رواه آبو داود (۱۵۵1)» والترمذي (۳۹۹۲» وحستہ والنسائي (8585): وا حاکم (۱۹۵۳)؛ وصححه 
وصحح الألباني في صحيح الترمذي. 

(رواہ سلم (۲۷۲۱). 

(۳) نفع الطيب /٦(‏ ۱۷۷)۔ 

(4) ذم افوی (ص۲۷) 


۲ مفسدات القلوب 


وقال عبد الصمد الزاهد نت 


: من يَعلّم أن نوات فُخُوحٌ هر ناب( 
فإذا تأمل الإنسان مفاسد الزنا والفاحشة في الدنیا والآخرة؛ أدرك خطورة الانسياق 
وراء الشهوات الحرمة۔ 


ا 


(1) ذم موی (ص۳۱). 


الشهوة ۱۰۳ 


من قصص أهل العفاف 


لقد حفل التاریخ بأناس ماتواء ولكنهم أحياء بسيرهم وقصصهم النافعةء إنهم أولتك 
الذين صبروا عن شهواتهم لله عَََزُ؛ِ فخلد الله ذكرهم؛ ونشر سِيّرهم. ومن هؤلاء: 


يوسف الام : 


نبي الله الكريم ماشه الذ: 
لفعلھاء کیا ذكره الله في كتابه العز, 3 3 ت الا بواب 
لیخ لموک 4 [یوسف: ۷۳], 


ول ینته الأمر عند هذا امحده بل تستمر الطاردة ويزيد الطلب» حتی استبقا البا 


+ هارباً 


منهاء وقطعت قميصه من دی وعندما جاء زوجها عزیز مصر كذبت على یوسف اتام 
وفاوضته على عدم دخول السجن مقابل فعله الفاحشة. 

فأبى» ودخل السجنء وتحمل أله وأذاہہ هرباً من الشهوة الحرمة. 

والناظر في هذه القصة يرى توقر جميع الدواعي التي تسهل لنبي الله يوسف 
الفاحشة» فقد کان عزباًء والعزب ليس له مصرف يصرف فيه شهوته!ء وغريباًء والغريب 
لا يستحي مما يستحي منه ابن البلدہ ولا يخشى الفضيحة؛ لغربته. 

وكانت المرأة ذات منصب وجال» وكان خادمهاء ونا عليه الأمر والنهيء وم يكن 
دخوله إلى البیت مريب» بل يستطيع دخوله متى شاء! وكان الرقيب (زوجها) غائباً! وكان 
الزوج قليل الغيرة» فعندما سمع بالخبر لم يتخذ الاجراءات التوقعةء بل اكتفى بأمر يوسف 
بالإعراضء وأمر زوجته بالاستغفار!. 


تا هذه 


۶ مفسدات القلوب 


وکانت الدعوة منها؛ ما أسقط الحواجز النفسيةء وسهل الأمر عليه» مع مطاردتها له 
ونهدیده بالسجن: واستعانتها بکید النسوةه ومع ذلك كله: صبر وصابر واعتصم بربه ومولاه. 
فانظر كيف قاوم اله 
من المحسنين المخلّصين. 


فما الأسباب والقومات التي كانت عند يوسف عباتا حتی صبر؟ 


فأعقبه الله ریق الدرجة العاليةء فاستخلصه واصطفاه» وجعله 


رت عله لسو وَالْسَحْمَآء ات ین ع 
وقوله تعالى: تضرف عله اش لمح أبلغ من: (لنصرفه عن السوء والفحشاء)؛ 
لأن الآية تدل على أن السوء والفحشاء قد صرفا عنه. بحيث لو أراد هو أن يقع فيهما لم 
یستطع؛ لأنه لا يجدهما. 

ثالشاً: فراره من سبب المعصيةء لم يقل: ان أحاف الله رب العالین» وقعد في البیت. بل 
قالما وهرب منهاء وحاول الخروج من باب البيت. 

إن مغادرة مكان المعصية تعين على النجاة من الشهوة المحرمةء والبقاء بين أطرافها 
يشجّع على الحرام؛ ويغري به؛ فاهرب بدينك من أماكن الحرام. 
رابعاً: استعانته بالدعاء 


تقياً ِنَم من عباوت ویرک 4 (یوسف: .]٢٢‏ 


سادسآ: ۱ 


[یوسف: ۰۲۳۳ 
إن في هذه القصة من العبر والعظات ما یوجب على السلم -خاصة الشباب- أخذ 


العبرةء والاستفادة من دروسهاء وألآ یمر علیها مرور الستعلم الستکشف فحسب» بل 
التعلم الستفید. 


تا وٹ می نوا اس موی ی 


قدرته عليها قدرة تامة؛ خشية من الله. 


قصة السري بن دينار 5 

نزل السري بن دينار في درب بمصر» وكانت فيه امرأة جميلة 
فعلمت به الرآق فقالت: لأفتتنه فلا دخلت من باب الدار ت 
فقال: مالك؟ فقالت: هل لك في فراش وطيء وعيش رخي» فقال: 


ونی تباعاتُ الميمي گا هيا 


گیا سَوأنا والله راع وَسایِع الله يَعشَى الَعاصيا"؟ 


قصة أي بكر الِسكي 

قال ابن الجوزي قيل لأبي بكر المسكي: إنا لنشم منك رائحة المسك مع الدوام» 
فیا سببه؟ فقال: والله لی سنین عديدة لم أستعمل المسك» ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
عل حتى آدخلتني دارهاء وأغلقت دون الأبواب» وراودتني عن نفسي» فتحيرت في آمري 
فضاقت بي الحيل» فقلت لها: لي حاجة إلى الطهارة» فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة» 
قفعلت» فلا دخلت بيت الراحة أخذت ارت وألقيتها على جميع جسدي؛ ٹم رجعت لیا 
وأنا على تلك الحالة» فلا رأتني دهشت. ثم أمرت بإخراجي» فمضيت واغتسلت. 


(1) رواه البخاري (۳4۳۹): ومسلم (۲۵۵۰) 
(1) ذم افوی (ص ۰6۲۵۳ روضة المحبين (ص۴۳۹)۔ 


٦‏ مفسدات القلوب 


فلم كانت تلك الليلة» رأيت في النام قن یقسول لی: فعلتَ مالم يفعله غيرك لأطيبن 
ريحك في الدنيا والآخرة. 


أصبحتٌ والمسك يفوح مني. واستمر ذلك إلى ال 0(:۵. 


ومن قصص النساء: 
بینما عمر بن ال خطاب هغه يطوف ببيوت المسلمين يتفقد أحوالمم» إذ سمع امرأة وهي 
تقول: 
تطاول هذا الليل واسوّةٌ جانبه 2 وأزقني أن لا حبیسب ألاعبه 
فلولا الذي فوق السموات عرشہ ‏ لرُعزع من هذا السریر جوانبه 
فأصبح عمر تیه فأرسل إليهاء فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟ قالت: نعم» قال: 
«ول؟» قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث: فسأل عمرٌ حفصة 5 ون 
من زوجها؟» فقالت: ستة أشهر فكان عمر بعد ذلك يقل لبُرجع] بعوثه لستة أشهر' 


Hen 


.)۲۲٤ص( المواعظ والجالس‎ )١( 
مصنف عبدالرزاق (۷/ ۱۵ )» سٹن الیهقي (۲۹/۹)۔‎ )۲( 


٠١۷ الشهوة‎ 


في تنقع الشھوات 


على نقيض هؤلاء الصابرين حفل التاریخ بقصص أناس سقطوا في مستنقع الشهوات: 
٭ فهذارجل كان من يجاهد في بلاد الروم» فما كان في بعض الغزوات والسلمون 
يحاصرون بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصنء فهويها 
فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد ال 
فأجابها إلى ذلك فیا راع للسلمین إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك ما 
شدیدا وشق عليهم مشقة عظیمةء فلم كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك ا حصن: فقالوا: يا فلانء ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل صيامك؟! ما 
فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟! 


4 رهم ب ڪلوا وتوأ ونه م الم َو ون 4 [الحجر: 0]0-1". 


* وروی أنه كاد بیصر رَجُلَيَلرَمُ مسجداً و 


(1) البداية والنهاية (۷2/۱۱). 


۸ مفسدات القلوب 


شیع نتم وگ أ لوجي ينك قال: ص قالت: إن تقلت أفعل» کر 


نسأل الله الثبات! 


كا 


)١(‏ الجواب الکافی (ص۱۱۸). 


الشهوة ۱۰۹ 


إن الشهوة التي يعاني منها الشاب والفتاة لم تخلق لأهل الفساد وحدهم» فالصا حون 
والصالحات الذين يعيشون حالة التسامي والعفة» والذين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم 
وتعلیم الخلق ونشر الخير» تدعوهم أنفسهم إلى مقارفة الشهوات. بل ربا كانت الشهوة 
لدی بعضهم أقوى ما لدى المعرضين. ولكنهم كبحوا جاح شهوتهم؛ طاعة لربهم؛ ورغبة 
في ثوابه. 

فمن عاين بعين بصيرته هذه الدنيا نال خيرها ونجا من شرهاء ومن لم ير العواقب غلب 
عليه الس فعاد عليه بالأم. 

نسأل اللہ سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبين ا حرام برزخاً وججراً تحجوراًء وأن يجعلنا 
من الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وأن يجعل هوانا فيا يحب ويرضى. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


كنا 


مفسدات القلوب 


اختبر فهمت 


فا لي مستويان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوفا مباشرة؛ وهي 
أسئلة الستوی الأول. 
وأسئلة تاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما المقصود بالشهوة؟ 
بي" اذكر ثلاثة أسباب تؤدي للوقوع في الشهوة المحرمة. 
۳ لغض البصر فوائد كثيرة اذكر أبرزها. 
4 كيف نعالج الشهوة المحرمة؟ 
آسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
۱ لماذا خلقت الشهوة؟ 
ال إذا تعرضت لك شهوة حرمة فكيف تتعامل معها؟ 


15١ الشهوة‎ 


۲ فعض البصر على حفظ الفرج؟ 
.٤‏ كيف تتعامل مع الخواطر السیتۃ؟ 


0 ماذا نستفيد من قصة یوسف تلم مع امرأة العزيز؟ 


ae 


مفسدات القلوب 


اتباع الھوی 


اتباع افوی ‏ 179 


امد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على شرف الرسلین نبینا حمدہ وعل آله 
اا انف 

آما بعد: 

فان اتباع اموی عن الخیر صادء وللعقل مضاة؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويُظهر 
من الأفعال فضائحهاء ویجعل ستر المروءة مهتوكأء ومدخل الشر مسلوكاً. 

الهوى مطیة الفتنة» والدنيا دار المحنة؛ فانزل عن الهوى تسلم: وأعرض عن الدنيا تغنم» 
ولا یغرنك هواك بطيب ا ملاهيء ولا تفتننك الدنیا بحسن العواريء قمدة اللهو تنقطع؛ 
وعارية الدهر تُرتجعء ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم؛ وتكتسبه من المآئم. 


الهوى هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله وجاربه أشد ما يحارب أي 


عدوء يقول أبو حازم زمغاتة: «قاتل هواك آشد ما تقاتل عدوك». 
الهوى هو أساس كل فتنة» وسبب كل بلية. 


یا تس توب فَإِنَّ الْمَوتَ قد حانا ‏ واعص اقَوّى فاطَوّى ما زال تا 
ولا كان هذا شأن ال هوى؛ وجب الحديث عنه حتى نبتعد عن هذا المرض الخطيرء والشر 
الستطیر. 


,)۲۳۱ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 


٦‏ مفسدات القلوب 


وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف الهوىء وأضرارہہ وفوائد خالفتهء وأسباب اتباعه 
وطرق علاجہہ والفرق بين المحمود منه والمذموم. 


ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 
وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


بی 


1٦۷  ىوفا اتباع‎ 


تعريف الهوى 


الهوى في اللغة: 

مصدر (هَوَيّه) إذا أحبّه واشتهاه©. 

افوی في الاصطلاح: 

هو: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع(. 

وقال ابن القيم ثا افو ميل الطبع إلى سا يلائمه» وهذا الیل خی في الإنسان 


لضرورة بقائه؛ فإنه لولا میله إلى الطعم والشرب والنکح ما أكل ولا شرب ولا نكحء 
فاموی مستحث له ما بریده» كما أن الغضب دافع عنه ما یژذیه۳. 


عد E‏ د 


() المغرب في ترتيب العرب (۲/ ۳۹۲). 
(۲) التعريفات للجرجاني (ص۳۲۰). 
(۴) روضة الحین (ص474). 


۸ مفسدات القلوب 


النهي عن اتباع الھوی 


تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع الهوى» وقد جت هذه الادلة أكثر من 
منهج وطريق لأجل ذلك: 

فتارة يأتي الدليل في النهي عن الهوى مطلقاً: 
وا اوک أن لوا > [الساء: ۲۱۳۰ 


قال تعالى: 


وقال تعالى: یاو 


يضاف ن سیل اک پ4 [ص: 1]. 


وتارة يأني الدليل في النهي عن اتباع مو یو وو 


۷ص 


وقال جل شأنه: وا 
الیل 4 [لماقدة: ۷۷]. 


اتباع افوی 1٦۹‏ 


بعد دی 


ات هون ونر فا 6 (الکیف:۸٢].‏ 


وقال سبحانه: ف۶ 


فأضاف الله عل الهوى إلى الكفار والشرکین؛ لأن أهواءهم ضالة عن الحق» بخلاف 
الؤسنء فإن الكافر هواه كله باطلء والمؤمن قد يرتقي هواه حتى يصير موافقاً لا أمر به 
فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشیء سنة وطاعق 


و 


وتارة يرد الدليل بذم اغوی الضاف إلى النفس الأمارة بالسوء: 


جب ہی و ہے برد «العاجرٌ من 
تسه کواھا۷!. 


وقد يرد الدلیل بذم اموی الضاف إلى القلب: 


عن مده 
ہے ری 


سبع سول اق مه بر يقول: : شش 7 


والأرشُء الا سوه شرب کنو ابو و ولاک فنكرا إلاما 
شرت ین واه 
فأضاف افوی إلى القلب. 


و 


(۱) رواه ابن ماجة (۶۲5۰), وا حاکم (۷۳۹): وصححه؛ وضعفه الألبانی في ضعیف ابن ماجة 
(۲) رواه مسلم (۱44). 


۷۰ مفسدات القلوب 


متى يُعاقب الإنسان على هواه؟ 


الهوى شيء ملازم لاٍنسان لا يستطيع مفارقته ولا ترکه» فالله جبل النفس البشرية على 
ذلك فهل يعاقب الإنسان على هواه وشهوته كلما هوی واشتهى؟! 

وهل الإنسان مطالبٌ باستخراج ال موی من نف وقلبه ونبذه خارجاً عنه؟! 

أم أن لذلك ضوابط وحدودا؟! 

قال ابن تيمية يمثلتة: نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه؛ بل على اتباعه والعمل به 
فإذا كانت النفس تهوی وهو ينهاها؛ كان نبیه عبادة لله وعملاً صالاً. 

فهذه هي حال المسلم الصادق؛ لا تزال نفسه تأمره بكذا وكذاء وهو يجاهدها وينهاها 
عن مساوئ شھواتہاء ويخاف ربه في تلك القامات التي تأمره بہاء ومن كانت هذه حاله فله 
الجزاء الحسن: قال سبحانه 


و4 [النازعات: ۰ 41-4]. 


فاشوی لا يعاقب عليه إلا عند العمل ہہ فالرجل قد یسوی المعصية ويتمناهاء فإذا 
صدّق ذلك بالعمل خوسب على هواه وعمله. 
قال: هعيب عل ابن ا ةن لزنه شرق 
نز شالاسیاغ وان زنالگلا وال 
زناه اش ولج زناه اطا والب یی وى ربص َلك الخ 00000 


ا 


0988 /۱۰( جمرع الفتاری‎ )١( 
رواه البخاري (١٦٦٦)ء ومسلم (۲3۵۷). واللفظ لمسلم.‎ )۲( 


انباع افوی ۱۷۱ 


آسباب اتباع الھوی 


إن اتباع الهوى له أسباب عدة» تدعو الئاس إليه؛ فلماذا يتبع الناس أهواءهم؟ ولماذا 
يعرضون عن ا حق واتباع الصراط المستقيم؟ 

لذلك عدة أسبابء منها: 

أولاً: عدم التعود على ضبط هوى من الصفر: 

قد يلقى الطفل في صغره من أبويه حباً مفرطأ» وحناناً زائداً حيث يلبيان له جميع رغباته» 
ويأتيانه بكل ما يشتهيه ویتمناہہ لا یفرقان بین حرام وحلال» أو بین منوع ومسموح. 

فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقالا: مرهق نعسانء وإذا أراد لعبةٌ من الألعاب 
أتياه بها وتغاضيا عم فيها من الموسيقى» أو الناظر ا خلیعةء وله سائق خاص» يذهب به 
حیث يريد. 

فینشا الطفل على اتباع هواه؛ لیا أراد شيئاً حضّله وفعله لا يردعه رادع؛ ولا يمنعه 
وازع» حتى إذا بلغ مبلغ التكليف انطلق هواه شرقا وغربا» وركضت جوارحه خلف هواه 
لتحقيق تلك الأماني والأحلام» خاصةً مع فترة المراهقة» فيفعل الجرائم العظام والأمور 
الكبار» وليس من سبیل لدفعه عن ذلك ولا منعه. 

وقد عمل الصحابة میت في تربية أبنائهم على اعتياد ضبط النفس منذ الصغرء فکانوا 
يحاولون معهم نی الصيام» والصلاة؛ والحج» وغير ذلك من الأمور الشرعية. 


الأنصار: ن أَصبح مُفط اب بو ومن بح صاتاً یسم قا 


من المهن: تإذابگی دهم عَل العام 
أَعطَيناةُ ال ی يَكُونَ ند الإفطار. 

وتربية الطفل على نيل ما یتمناہ لا تعود عليه بالضرر الديني فقط بل هي ضارة له في 
دنياه أيضاء فقديصيب الأهل شي؛ من مصائب الدنیا وجوائحهاء فيذهب عنهم ماهم 
وتضيق عليهم معیشتھم أو قد يتوق معيل الأسرة» ففي ذلك الوقت كيف سخبّی لهذا 
الطفل رغباته؟! وكيف سینال أمانيه وأحلامه؟! 

ثم بعد ذلك إذا خاض غار الحياة ومعتركها سیجد أن أهله لیسوا قادرين على إعطائه 
كل ما یتمناه» خاصة إذا دخل مرحلة الاستقلال بالنفس وبناء بيت الزوجیةہ فسیتمنی أن 
يعمل عملاً معيناً ولا يستطيع الوصول إليه. 

وكذلك الفتاة التي تعودت على الدلال والرفاهية» قد تتزوج شخصاً ليس في مستوى 
أهلها الماليء فتتبرم من ذلك وتتأقف, وقد تعر زوجها بأنه فقير» وتدخل حياتها في دوامة 
من الصراعات والنزاعات التي تفسد عليها استقرارها النفسي» وراحتها مع زوجها. 

ثانياً: مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم: 

إن العواطة والدوافع تد بالمجالسة وطول الصحبة فمن لازم جال ة أهل اموی 
وآدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر مهمء لاسیم إن كان ضعيف الشخصيةء وعنده قابلية للتأثر 


بمن حوله. 


ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والأهواءء قال أبو قلابة تا 
تالیش وا آصحاب ال هواء»» أو قال «صحاب القضوما 3 


وقال البغوي تخثلك: رغاس مقون على مُعادة هل البدعت وَمُهاجرَعيم01". 


( رواه البخاري (۰٦۱۹)ء‏ ومسلم (۱۱۳۹): 
() الستة لعبد الله بن آحد (۹۹)۔ 
(۳) شرح السنة (۲۲۷/۱). 


اتباع اافوى ۱۷۳ 


ثالثاً: ضعف المعرفة ا حقة باشہ والدار الآخرة: 


الذي لايَقدُر ريه حق قدره؛ لا 2 تیه ولا 


رابعاً: عدم قيام الآخرین ہما يجب عليهم نحو صاحب افوی: 
تقصیر الناس في الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ يؤدي إلى تمادي صاحب الموى في هوا 
ومضيه في طريقه بلا مبالاقه حتى يتمكن الهوى من قلبه» ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته. 


مسق يود 
أ 


ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء قال تعالی: # ولتك 


ا مزع 


و وروت کر ٹچ رخ یخی 4 لال ممرفد ۱4 


ے د سس e‏ التمادي في 
طريقهم. 


خامساً: حب الدنيا والركون إليها: 


من أحب الدنياء ورکن إليهاء ونسي الآخرة؛ تولّد عنده سعي حثیث لتلبية كل مایفرضه 
لإ ا ا 


الڈیا وان اا ا د 


رک 4 [يونس: ۸-۷]. 


سادساً: السارعة في الحصول على ما تشتهيه النفس من الباحات: 


الإنسان متى ما دعته نفسه إلى شيء من المباحات أسرع إلى إجابتهاء وقد كان أهل العلم 
يربون طلابہم على مخالفة ما تهواه أنفسهم من الباحات. 


٤‏ مفسدات القلوب 


دخل لف بن تحليفة على مسلیمان بن بیب بن المهلّب زا بالأهوازء وعند سلیمان 
جارية له يقال ھا: البدرء من أحسن الجواري وجھاً وأکمله فقال سليان لخلف: 
ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأميرء ما رأت عيناي جارية قط أحسن منھاہ فقال: 
مل بيدها. فقال خلف: ما كنت لافعل؛ ولا أسلبها الأمیر وقد عرفث عُجبه بها. فقال: 
خُذھا۔ویجك- على عجبي بہا؛ لِيعلّم قواي أني غالب. 


بيدها وخرج وهو يُقول: 
قد خباني وأعطاني ول عن عبر تسا 
أعطاني البَدرَ ودا في تاییها والبدر یط انش وَلاجاؤ!!ا“ 
فحرمان النفس من بعض الباحات؛ لأجل التعوید على الصبرء يعود علیھا بالتفع» 
خاصةً إذا واجهت شهوانها وأمانیها الحرمة ولکن إذا كانت قد عُّدت على نيل الباحات؛ 
فإنها تضعف أمام الحرمات. 


سابعاً: جھل بالعواقب الترتبة على اتباع افوی: 

ا جھل بعاقبة الشيء داع إلى مارسته وللهوی آضرار ومفاسد قد تدقع صاحب افوی 
إلى ترك هواه إذاعلمها. ˆ 

أنشد أحمد بن القاسم الطبراني: 


و 


(۱) ذم افوی (ص۲5). 
(۲) تاريخ دمشق (۷/ 6۳۷۲ 


انباع افوى ۱۷١‏ 


أضرار اتباع الھوی 


الهوى له أضراره الكثيرة» العاجلة والآجلة» والتي تمنع الإنسان من التلذذ به» وتنسيه 
ما كان قد نّم به. 

وقد قيل: «إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم؛ فان عاجلها ذميم» وآجلها وخيم» 
فان لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب» فسوّفها بالتأميل والارغاب. فان الرغبة والرهبة إذا 
اجتمعا على النفس ذلت لما وانقادت». 


فا هي أضرار اتباع افوی؟ 


خسران الآخرة: 


رو وتهی الس عن أل وكيك [النازعات: 41-597]. 


نا شني اوی لا وي یصاجیدا"'. 
وعن أبي الدرداء وه قال: امن كان الأجوفان هنه؛ خسر میزانه یوم القیامة» 4۳ 
ن: شهوة البطن» وشهوة الفرج. 

وصاحب افوی تراه فی ذلك اليوم متخبطاً بسبب هواه وبُصرع عن النهوض یوم 
القيامة» والسعي مع الناجین؛ کم ضرع في الدنيا بمرافقته لأهل الاهواء» قال محمد بن أي 


ويقصد بالأجو: 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص۲۱). 
(۲) ستن الدارمي (۳۹۵)۔ 
(۳) الزهد لابن البارك (۱/ ۲۱۷). 


٦‏ مفسدات القلوب 


الورد :ان عمل يوماً لا ينجو من شره منقاد ضواہہ وان أبطأ الصرعى نبضة يوم 
القیامة صريعٌ الشهوة»(؟. 

وقال ابن عَطاء وَتالقا: «من غَلَبَ هَواه عَقلَةُ : 
الدين الفضيحة الکبری: بخسرانه الآخرة ودخوله النار. 


0 أي: افتضح يوم 


وقال إبراهيم بن أدهم يعالةة: ا وی يُردِيء وخوت الله شفي» واعلّم أن ما يُزِيلُ عن 
قَلِكَ هوا إذا فت من َعَم آنه برا" 


الهوى يقود إلى الضلال: 
أصل كل ضلال اتباع الظن وا هوی: قال سبحانه في أصحاب الضلال: #إإن بمو إلا 
لقع وا وی لنش 4 [النجم: 40۲۳ فلأجل اتباعهم الظن وهوى النفس وقعوا في الضلال. 
ولايكتفي ال هوى بإضلال صاحبه؛ بل يتعداه إلى إضلال الآخرين وإيعادهم عن 
الطريق» قال :دی وهم يلر )4 [الانعام: 115] أي: يضلون غيرهم 
يسبب هواهم. 


عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ: 


اشوی يصد عن فهم القر دوہ سو وٹ یر ار 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۳۹۵). 


)ذم افوی (ص ۲۷). 
(۳) حلية الأولياء (۱۸/۸). 


اتباع افوی ۱۷۷ 


جساب وعدا حِسابٌ وَلا عَمَل۷. 


ا موی يُفسد القلب ويحول بينه وبين السلامة: 
:2 ےش ےہ ےو سر یہ و 


وال کی حب یا ليتق لون كل ا 
عارش حر زین گل هر مار ض مرت وم ین کل ران 


وَبدعَةٍ الف اش وق هوة الف الأمرّء وَغَفلَةٍ افش الذکرَ: وه وی يُناقِضُ ال 
والإخلاص .وبوا مهب عن اف وَتَحَتَ كَل واج اجد نها نوع 
نے ہے هنت سای زوا ادا نْجدِيَهُ الصّراطً 


سبب لذهاب العقل والعلم: 


قال العنصم يوماً لأبي سحاق الموصلي: لیا أبا إسحاقء إذا نو الحوى ذهب الرأي»". 


«سمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تی 


وقال ابن القيم إذا خان الرجل في 
نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو نسیه» فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالی ورسوله 
في مسائل العلم». 

فمن اتبع هواه فيها فان الله مت يسلبه العقل والعلم. 
)١(‏ مصنف (EEA)‏ 
(۲) الجواب الکانی (ص۸٦-۰۹٤)۔‏ 


(۳) تاريخ بغداد (/۳۱۱). 
)٤(‏ روضة المحيين (ص4۸۰). 


۸ مفسدات القلوب 


الانسلاخ من الإیمان دون الشعور بذلك: 


09209۳ ۷ءء" 


وكا أحدهم پوت یه خظر إل ر جيل فمٹی إل اب ال 
آموی مَوّی الڈینِ واللّنَات ُمجبني نكيف لي رى لا والڈینِ 

فقالت: دع أحدهما تنل الآخر». 

فلا يمكن الحمع بین اهوی والدين. 


ا موی مهلك من المهلكا 

عن أنس له قال: قال رسو ل الله متا 
یع وَإعجابُ السترء يتقو . 

وعن وهب بن منبه تال قال: «آعون الأخلاق على الدين: الزهادة في الدنياء وأوشكها 
ردّى: اتباع الموى» ومن اتباع الهوى: الرغبة فی الدنياء ومن الرغبة في الدنيا: حب الال 
والشرف: ومن حب ا ال والشرف: استحلال الحارم» وین استحلال الحار 


الله» وغضب الله الداءٌ الذي لا دواء له إلا رضوان الله ورضوان الله دواء لا یضر معه دای 
ومن يريد أن يرضي ربه: يسخط نفسه؛ ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه» إن كان كلما ثقل 
على الإنسان شيء من دينه ترکه» أوشك أن لا يبقى معه شيء»0). 

(۱) ذم اغوی (ص٤۲).‏ 

(۲) روضة المحبين (ص4۷۹). 


(۳) رواه البيهقي في شعب الایمان (0 ۰0۷4 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۰۳۹). 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شیة (۳۵۱۲۸). 


انباع افوی ۱۷۹ 


يُغلق على العبد أبواب التوفیق: 
قال الفضيل بن عياض : من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات؛ انقطعت عنه موارد 
التوفیق»۳. 


احب اضوی يتخبط في طریقہ ولا يوقّق إلى لطریق الستقیم؛ لأنه أعرض عن 


مصدر المداية والتوفييق؛ وصار متبعاً لمواه: لا للكتاب والسنة فکیف یوق للطريق 


ود و 


0 رصي الع عار وم عل تو ویو 
رب بقل ۷ vr‏ 


اموی سبب لتلاشى الطاعة وانعدامها: 

لأن صاحب موی يعر عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غیره» حتى لو كان خالقه» وبعض 
الناس ما أوقعهم نی الكفر إلا هذا؛ لأن ا موی تمكّن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه؛ فصار 
له آسیرآء وصار هواه موقعاً له في الغرورء والانسان ليس له قلبان في جوفہء فإما أن يطيع 
ربهء وإما أن يطيع نفسه وهواه وشيطانه. 


سبب للاستهانة بالذنوب والآثام: 


هب ی 5 ٹہ" 


سیب للابتداع نی الدین: 


قال حماد بن سلمة وَمَئآة: «حدثني شيخ للرافضة تاب قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا 
شيئاً جعلناه حديفً7. 
(1) روضة المحبين (ص4۷۹). 


(۲) رواه البخاري (5*04). 
() الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۸/۱). 


۰ مفسدات القلوب 


سبب لضيق المعيشة وعداوة الناس: 

إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع ا فسوی فمن خالف هواه 
أراح قلبه وبدنه وجوارحه؛ فاستراح وأراح» ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلمة وكره 
الناس وكرهوه. 

وقال الحسن: احادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه 
الأنفس فإهها طلاعةء وإنما تنزع إلى شر غاية» وإنكم إن تطیعوها في كل ما تنزع إليهء لا 
تبقي لكم شيئاة"©. 

وقال أبو بكر الوراق يَعَثلتة: «إذا غلب اشوی أظلم القلب» وإذا أظلم القلب ضاق 
الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق. وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق. وإذا أبغضه الخلق 
ia‏ 
ابغضھما'''۔ 

ثم إذا كبر الإنسان وبلغ مبلغ الشیخوخة وجد مساوی اتباعه واه قال الشاعر: 

مارب کائت في باب لَأَهلِها ‏ عذاباً قصارت في اليب عذای 

أي: مآرب وحاجات كانت عذبة وجميلة للمرء عندما كان شاباً؛ انقلبت عليه عذاباً في 


سبب تمكين الإنسان لعدوه منه: 

فن أعدى عدو للمرء شيطانه» وأصدق صديق له عقله الناصح له: والملّك الذي يلهمه 
الخير» فإذا اتبع هواه أعطى نفسه بيده لعدوه واستأسر له» وهذا بعینه جهد البلای ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء. 

وكان يقال: «إذا غلب عليك عقلك فهو لك. وإذا غلب هواك فهو لعدوك»٩‏ 
(۱) الزهد لابن المبارك .)٩۱/۱(‏ 
(1) ذم افوی (ص۲۹). 


(۳) الفوائد (ص٤٦)۔‏ 
(4) بہجة المجالس وأنس الجالس (ص۱۷۲۴)۔ 


اتباع افوی ۱۸۱ 


سبب لنيل ذم الناس: 
يقال: إن ہشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البیت: 
إذا أَنتَ ل تعص ای قادَكَ ای إلى يَعضٍ ما فی عَلَيكَ مقا“ 


قال ابن عبد البر تتثلقہ: الو قال: إلى كل ما فيه عليك مقال؛ كان أبلغ وأحسن»”". 


وللشافعي: 
إا حار وم في م سے 
وَأَعياكَ حَیثُ الَوَى والصّواب 
قتع سا كوي ت فلا فسوی 
يَقُودُ وس إلى ما یُعاب؟ 
سیب للذلٌ واشوان: 
قال ابن المبارك: 
وین الاو وَلِلبَلاءِ عَلامَةٌ 


آن لاقَرّی لَكَ عَن وال نو 


7 سر 

وسئل أحد ا حکماء عن اموی» فقال: «هوانٌ شرقت نونه». وقد أخذ ذلك المعنى آحد 
الشعراء» فصاغه بقوله: 

ون الوان 


وی مَسرُوكَةٌ ‏ فَإِذا مَوَبثَ فد لت مواناه 


(1) البداية والٹھایة (4/ ۳۵۲ 

(1) ببجة الجالس وأنس الجالس (ص۱۷۱) 
(۳) بہجة المجالس وأنس الجالس (ص! ۱۷). 
)٤(‏ تاريخ دمشق .)٦٦۸/۳۲(‏ 
)٥(‏ تفسير القرطبي 0158/15 


۲ مفسدات القلوب 


وقال الشاعر: 
درس مَعاش بجحت یسم 
ع عن HE‏ و رو یر گے 
موی لفوشهم وی أجسايهم 
بوا اوی فَهَوَى يم وگذا وی 


فانظر بعین ال لا عین وی 
قاد وى القُجَارَ فانقادُوا لَه 


(۱) عاري: واضح؛ ليس عليه غطاء یسترہ ويه 
(1) التبصرة لابن الجوزي )۱٥١/١(‏ 


۴ ۴ ۴ 


١ لك‎ 


بكلّ تناءة وَصغار 
یه الهوانٌ امي نار 
فلع لین لجا عاري" 
وأبت عَليه تفا لاسرا 


۲ 


انباع افوى ۱۸۳ 


فوائد مخالفة الهوى 


قال عمر بن عبد العزيز يَمَئْتَة: «أفضل الجهاد: جهاد الموى)0". 


وقال سفيان الثوري أشجع الناس: آشدهم من الحوى امتناعا ومن المُحَقّراتٍ 
نَج اللوبقات۲۸". 
و العلاج 1 


داؤك؛ فان خالفته فدواژك»۳. فیا هي الفوائد المترتبة على خالفة الانسان هوى نفسه؟ 


فمن جاهد نفسه وصابرها على خالفة هواها نال أفضل ال جزاء يوم الق 
بدخول ا من والعيش الهنيء وا حسن: وذلك جزاء الصبر على الهوى. قال تعالى: ورم 
يمَاصبَأبَنة وكير € [الإنسان: ۱۲]. 

قال أبوسليان الداراني 5 1 
الشهوات:©. 


وان الق للَوَى 


وسر # أي: بما صبرواعن 


عل واه قله ققد تج 


(۱) الآداب الشرعية (۳/ ۲۵۱). 
(۲) الآداب الشرعية (۳/ ۲۵۱). 
(۳) تفسير القرطبي (15/ ۰6۱66 
(4) حلیة الأولياء (9/ .)۲٦۸‏ 
)٥(‏ الاستذكار (۲/ 054 


۶ مفسدات القلوب 


النجاة من أهوال يوم الحشر : 


ول 
آحاف اف لتق تل أخفاها؛ حَتَّى لام شما ما تق 
الله خالِباء قفاشت عَيناة. 

قال ابن القیم تَتقہ: «إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله َمِل في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله: وجدتهم إن الوا ذلك الظل بمخالفة اموی؛ فان الإمام السلط القادر لا يتمكن 
من العدل إلا بمخالفة هواهه والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا خالفة هواه لم 
يقدر على ذلك» والرجل الذي قلبه معلق بالساجد نیا مله على ذلك مخالفة الهوى الداعي 
له إلى أماكن اللذات والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره هواه لم يقدر على 
ذلك. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عل وخالف هواه والذي ذکر الله 
یل خالياً ففاضت عيناه من خشيته انا أوصله إلى ذلك خالفة هواه فلم يكن َر الموقف 
وعرّقه وشدته سبيل عليهم يوم القیامة وأصحاب اهوی قد بلغ منهم از والعرق کل 
مبلغ» وهم ینتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى)20. 


الشرف والعلو: 
قال معاوية وته: «المروءة: ترك الشهوات وعصيان الهوى» فاتباع الموى یمن" 
المروءة وخالفتہ تنحشهاة©». 
وقیل للمهلب بن أبي صفرة تیقلہ: ام نلت مانلت من شرف العلو والمكانة؟ قال: 


بطاعة الحزمء وعصيان اغوی». 


(1) رواه البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱). 

(۲) روضة الحبین (ص4۸1-4۸۵). 

(۳) أي: یصیها بمرض مُزین؛ وهو الرض الذي یدوم زمنا طویلاء 
(4) روضة الحبین (ص 4۷۸-4۷۷). 

(۵) العقل وفضله لابن أبي الدنیا (47). 


انباع افوی ۱۸۰ 


وقال بعضهم: «أشرف العلماء: من هرب بدينه من الدنیاء واستصعب قياده على 
افوی:(. 


وقال آبو علي الدقاق 
كهولته". 


قال ابن عبد القوي 


«مَن ملك شهوته في حال شيبته؛ أعزه الله تعالی في حال 


وني قمع آهواء قوس اعیزاڑھا 


ولا تغل إلا با يُكيبٌ العلا 
َف نزو | 


لکن جا تیچ که يس لعورَة ‏ وجرد الى عن كل خاو شغي 


ور جلیس اکرو کت لیت گلا وبا وَعقلا لكيه 


تقوية العزائم: 

اتباع ا موی يحل العزائم ويوهنهاء وغالفة اموی تشد العزائم وتقويهاء والعزيمة هي 
مركب العبد إلى الله والدار الآخرة» فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر. 

قيل ليحبى بن معاذ يعَدلئَة: امن أصح الناس عزماً؟ قال: الغالب هواه»9). 

حفظ الصحة: 

قال ابن رجب ةلله كان بعض العلماء قد جاوز ا مائة مسنة» وهو عم بقوته وعقله» 
فوثب يوماً وثبة شديدة» فعوتب في ذلك؛ فقال: هذه جوارح حفظناها عن العاصي في 
)١(‏ ذم افوی (ص ۲۷). 
(۲) روضة الحین (ص 4۸۳). 


(۳) الآداب الشرعية (۳/ 6۳۰-۳۰۳ 
)٤(‏ ذم افوی (ص۲5) 


٦‏ مفسدات القلوب 


الصغر؛ فحفظها الله علینا في الكبر. وعکس هذا: أن بعض السلف رأى شيخاً يسأل الناس 


فقال: إن هذا ضعيف» ضيع الله في صغره؛ فضيعه الله في کیره( 
الحفظ من بلاء الدنیا: 
قال إبراهيم بن أدهم اد ا ھاو: چھاڈ موی من مَنّعَتفسَةُ مَواها َقَدِ 


اسراح مِنَ الڈُنیا وبَلاتِهاء وَكانَ تحفُوظا مُعاقٌ بن آذاها. 


6 3 و 


(1) جامع العلوم والحکم (ص١۱۸)۔‏ 
(۲) الزهد الكبير لليهقي (ص۳۲۰). 


انباع افوی ۱۸۷ 


علاج الھوی 


من وقع فی ا موی يحتاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها؛ لعل الله أن يرحمه ويلحقه 
بالصا حین۔ 


ومن أهم الأدوية النافعة في علاج الحوى: 


أولاً: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» ودعاؤه عل أن يقيه شر هذه الأهواء. وقد كان 
هذا دآب النبي ميدس والسلف الصالح. 

فعن قطبة بن مالك له قال: كان النبي مزالا 
منگرات الأخلاقٍ والأَعمالٍ والأهواِ»0©. ۱ 

وقال عمر بن عبد العزيز خالد بن صفوان تجبهات: عظني وأوجزء فقال: یا أمير 
المؤمنين» إن أقواماً غرهم ستر اش وفتنهم حسن الثناء فلا یغلبن جهل غيرك بك علمك 
بنفسك» أعاذانا الله وإياك أن نکون بالستر مغرورين» وبثناء الناس مسرورین» وعما افترض 
الله علينا متخلفين ومقصرين» وإلى الأهواء مائلین». فبكى» ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع احوی». 

وكان إبراهيم الت ال يدعو ویقول: (اللھم اعصمني بكتابك» وسنة نبيك محمد 
ئٍ من اختلاف في الحق» ومن اتباع ا ھوی بغیر هدی منك؛ ومن سبيل الضلال» 
ومن شبهات الأمور» ومن الزيغ؛ واللبس» واخصومات»۳. 


د يقول: «اللَهُع إِِ أعُودكَ ین 


(1) رواه الترمذي (۹۱٥۳)ء‏ وحسنه؛ وصحح الألباتي. 
(۲) حلية الأولياء (۱۸/۸). 
(۳) حلية الأولياء /٤(‏ ۲۱۲). 


۸ مفسدات القلوب 


ثانياً: ملء القلب بها يضاد الهوى: 
وذلك بملئه بمحبة الله َء والقرب منه» حتى ترج اهوى بالكلية من هذا القلب. 


ثالثاً: خالطة العلماء وأهل الصلاح: 
قال ابن عبد القوي ما 


وَخالِط إذا خالطتٌ کل فرع ين العُلَاءِ أَهلٍ ای ود 
ی ین لم وتا عن وى قَصاحِبهُ تد ین شداۂ وَتَرشُّدٍ 
وبا وافتاز ان قُمتَ عَنهُ وال يت العره بالترء يَمَتَدِي 
وَلائَصحب الحَمقّى و اهل إن یرم صَلاحاً ِنَيءِ یا أخا 5ت نیو 
وقد ذکر ابن القيم مان جملة من الأمور التي يمكن للمرء أن يتخلّص من افوی 

بالاستعانة بها -بعد عون الله له- فقال: «فان ق يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ 
قيل: يمكنه التخلص -بعون الله وتوفيقه له- بأمور نذكر منها: 
أحدها: عزيمة خُر يغار لنفسه» وعليها. 


الثاني: جرعة صبرء يصبر نفسه على مرارتہا تلك الساعة. 

الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة» والشجاعة كلها صبر ساعق وخير 
عيش أدركه العبد بصبرہ۔ 

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظتہ الم الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفي قلوب عبادہ وهو خير وأنفع له من لذة 
موافقة اموی. 

السابع: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتہاء على لذة المعصية. 

الغا 


: فرحه بغلبة عدوه» وقهره له» وردہ خاستاً بغيظه وغمه وهمه» حيث ل ينل منه 
آمنیته» وال تعالى يحب من عبدہ أن يراغم عدوه ويغيظه. کم قال الله تعالی في كتابه العزيز: 


(۱) الآداب الشرعية (۳/ ۳۰6). 


اتباع افوی ۱۸۹ 
وا یشک مرا وب سار ول الوت ین عو کیل لاب كريد مَل 
یمه [التوبة: ۱۲۰]. وعلامة الحبة الصادقة مغايظة أعداء الحبوب ومراغمتهم. 


التاسع: معرفة أن مخالفة الحوى توجب شرف الدنیا وشرف الا خرةء وعز الظاهر وعز 
الباطن ومتابعته تضع العبد في الدنیا والآخرة» وتذله في الظاهر وني الباطن»(۲. 


fF‏ 6 د 


(۱) انظر: روضة الحیین (ص4۸۵-4۷۱). 


۰ مفسدات القلوب 


الهوى المحمود 
والهوى المذموم 


لايتبغي ذم اغوی مطلقاًء ولا مدحه مطلقاء وإنما يذم الإفراط فيه؛ فیا زاد على جلب 
ا منافع ودفع الضار: أصبح مذموماً. 

وهناك هوى محمودہ يحبه الله ورسوله وذلك عندما تصبح النفس تبوی ما يحبه الله 
ورسوله. 

عن عائشة رتیت قالت: «کنت آغار على اللاي وهبن آنفسهن لرسول الله عقوت 
وأقول: نہب المرأۃ نفسها؟ فلا أنزل الہ تعال: ی منک نوف منت 


و2 یت من رت فلا جتاح میرک لک 4 [الأحزاب: ]٠١‏ قلت: ما آری ربك إلا يسارع في 
وال۳4 
فالنبي كان یسوی بعض الأمورء وکان سبحانه وتعال بزل القرآن موافقاً 


طواه؛ ما يدل على أن ما تهواه النفس ما هو محمود وعدوح. 
ومن الأمور التي كان يهواها النبي یوت أن تتتقل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» وسبب ذلك -كما ذكره العلماء- أنه كان یہوی اتباع قبلة إبراهيم لكام" . 


عن النبي مدت قال: نا آحشی عَلَيكُم: هوات المي في 
وَمُضِلَاتٍ اقَوَی۳۱. 


(۱) رواهالبخاري (6۷۸۸). 
(1) تفسير الطبري (۷/ ۲۲). 
(۳) رواه أحمد (۱۹۷۸۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۵۲), 


انباع افوی ۱۹۱ 


فلم یش النبي مهوت على أمته جميع ال هوى؛ بل خشي عليهم مضلات آموی؛ 
فالهوى قد يكون مضلاً وهو الذي يتصور منه إفساد العقل والدین» وأما افوی غير الضل: 
فليس بذلك؛ لأجل هذا لم بجذر اللبي وکا منه. 

ولكن الهوى المذموم أكشر» ولأجل ذلك نجد كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم تذم امهوىء وان یراد بلك 
النصوص: افوی الذموم» لا مطلق اهوی. 


المتتفع به؛ أطلق ذم افوی والشهوة؛ لعموم غلبة الضررء ولأنه يندر من يقصد العدل في 
ذلك ويقف عنده؛ فلذلك لم يذكر الله تعالى هوى في كتابه إلا ذمه. وكذلك في السنة» لم 
ےئ الا مذموما الا ما جاء منه مقیداه. 


وما ورد في السنة من ال هوى الذي لايا 


وعن عبد الله بن عمرو بن الساص تییتةه عن النبي مور أنه قال: الا ین 
أَحَدُكُم حَبَّى کون هواة تیا ا جدث بی . 

فدل الحديث على أن هناك من الهوى ما یکون محموداً» وهو اغوی الذي یکون تبعا ما 
جاءت به الشريعة السمحاء. 


نما قرو 


هنهم فد کون نو عَلَ لهس ی الله آن 
ما تَرَى يا ابنّ ا حَطّاب؟؟ قال عمر: فل: 


ری و بكر وا 


(ص434) بتصرف. 
(۲) رواه النسوي في کتاب الأربعين (۸)ء وفي إسنادہ ضعف. 


۲ مفسدات القلوب 


هلر وَصَنادِيدُها. هر رول الله مت ما قال و بكر ولو ما 


فهذا نبي الرحمة بر مال إلى قول الصديق وهويه؛ لأنه رأى فيه مصلحة الإسلام: 
فهو هوى محمود؛ لأنه عن اجتهاد مبني على علم؛ مع أن القرآن نزل مصوّباً لرأي عمر بعد 
ذلك. 

د 


( رواه مسلم (۴٦1۷)ء‏ 


انباع اافوى ۱۹۳ 


إن مجاهدة ا موی أمرٌ شديد. وشاق على النفس» وعلى الجسد» ولكن نتيجته حسنته 
» لا يتخلى عنها إلا أصحاب اھمم الضعيفة السقیمةء يقول أبو العتاهية: 


اد الجهاد جهادٌ الهَےوّی ‏ وَماكَرَّمَالمَرءَإِلَالتْقَى" 


وثمرته لذ 


وکا ۳ ایام فيي 
90 0-0 إن طيحت تاقّت ولا سل" 


وأكبر علامات عدم اتباع اشوی: هو الابتعاد عن زینة الحياة الدنيا وزخرفهاء يقول 
مالك بن دینار يَمَثاقه: امن تباعد من زهرة الحياة الدنياء فذلك الغالب هواه»۳. 

والهوى یدخل عل جیع الناس» وليس مختصاً بالجهال؛ أو بالصغارہ بل يدخل قلوب 
العلماء» ویدخل قلوب أصحاب العقل والرأي والمشورة» ویدخل قلوب الكبار والصغاره 
والرجال والنساء. 

قال بعض ا لحکماء: «إن 
من ھواہ:“. 


اللبیب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة؛ ليتجرد له رأيه 


.)4۹0/۱۰( جمع الحکم والأمثال‎ )١( 
۔)۱٤١ص( ذم افوی‎ )1( 

(۳) حلية الأولياء (۲/ 0554 

)٤(‏ بہجة الجالس وأنس الجالس (ص۱۷۱) 


5٤‏ مفسدات القلوب 


فليس لأحدٍ أن يقول: إن النهي عن اتباع ا ھوی لا ينالني؛ لأني لا أتبع هواي. 


قال منصور الفقيه 
إِنَّ مرا لا رت دوش و مت 
وکذالكتفشك 


بل قد یدخل الهوى قلوب أعقل الرجال» تدیناً وعل۔ 

فنسأل الله سبحانه وتعالی أن يكفينا دواعي اھوی: وأن يصرف عنا سبل الردى؛ وأن 
يجعل التوفيق لنا رائداً. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


لكا 


(1) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري (ص۲۷۵). 


اتباع افوی ۱۹۰ 


اختبرفهمك 


أ لي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوطا بات وهي 
أسئلة المستوى الاول. 
وأسئلة تاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني 
أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 
َء عرف افوی في اللغة والاصطلاح. 
۲ لاتباع موی آسباب. اذكر أبرزها. 
۳ لاتباع هوى مفاسد وأضرار متعددق فیا هي؟ 
.٤‏ اتباع افوی داء فیا دواؤه؟ 
أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 
ب الإنسان على اتباع اموی؟ 
71 مخالفة ا موی فوائد متعددةء اذكر ما تیسر منها. 
٣۔‏ ما القاسم المشترك ن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم 
القيامة؟ وضح ذلك. 
4 ما هي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوی؟ 


2. 


مفسدات القلوب 


حب الرتاسة 


حب الرئاسة ۱۹۹ 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على أشرف الرسلین؛ نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


آما بعد: 


فإن ما يُفسد إخلاص القلب وتوحيده» ويزيد تعلقه بالدنياء وإعراضه عن الآخرة: 


حب الرئاسة؛ فهو مرض عضال؛ نمق في سبيله الأموالء وثتٌراق له الدماءء وتّنشأ بسببه 
العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه بل الابن وأبيه؛ ولذا شمي هذا الرض: بالشهوة الخفية. 

وسنتناول هذا الموضوع الخطير بشيء من التفصیلء وذلك ببيان الأصل في تسمية حب 
الرئاسة بالشهوة الخفية: ثم بيان أهمية الولايات» وحاجة الناس إليهاء وموقف المسلم منهاء 


ثم نذكر صوره» ومظاهره وأسبابه» وعلاجه. 
ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 
الله نال للجميع العلم النافع: والعمل الصالح. 


و 


٠‏ مفسدات القلوب 


تسمية حب الرثاسة 
ال هة الخفنية 


أصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن أوس تنطتیعنه قال الزهري: تسجّی شداد بن 
أوس بشوب: ثم بکی» وبکی» فقال له قائل: ما يبكيك يا أبايعلى؟ قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشهوة حفیة والرياء الظاهر إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسکم إنكم 
لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسکم إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رژوسکم» الذين إن أَمَرُوا بخير 
أطيعواء وإن ما بشر أطيعواء وما المنافق؟ نا للنافق كا حمل» اختنق» فیات في ربقهء لن 


يعدو شرّه نفسّه۷(, 


وفسر الامام آبو داود ال 
الشوة الخفية؟ فقال: «حب الرئاسة»(. 


الشهوة الخفية بحب الرئاسة: فقد سئل: ما 


والظاهر -والله أعلم- أن هذا من باب التفسير بالمثال. قال آبو عبید 5ج 


آتڈ: «الشهوة 
الخفية قد اختلف الناس فيها: فذهب بعضهم إلى شهوة النساء» وغير ذلك من الشهوات» 
وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد» ولكنه في کل شيء من المعاصي» يضمره صاحبه 
ويصر عليه؛ وإنما هو الإصرارء وإن لم يعمله". 

وقد اشتهر عند أهل العلم تفسير أي داود للشهوة ا حفیة بحب الرئاسة؛ فصار علباً 
عليهاء إلا لقرينة تبین خلاف ذلك. 


(۱) الزهد لابن المبارك (15/5). 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱۵/۱۰) 
(۳) غریب الحديث (١٤/۱۷۱)۔‏ 


حب الرئاسة ‏ ۲۰۱ 


ن أن الانسان قد خفی عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر 
ها أنَّ كشيراً من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامنا لا يشعر به» بل إنه خلص في 
عبادته» وقد خفيت عليه عيوبه؛ وكلام الناس في هذا كثير مشهور؛ وهذا سميت هذه: 
الشهوة الخفية)20. 


قال ابن تيمية رفا ما ي 


موه 


(١)جموع‏ الفتاری (٦۱/٤٣۳)۔‏ 


۲ مفسدات القلوب 


حاجة الناس إلى الولاية 


ع لجا مو رو سید زومر نا توج في سر ید 
آعتمْم. 
فأوجب عل تأمير الواحد في الاجتماع القلیل العارض في السفر؛ تنبیها بذلك 


على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما وجبه من الجهادء والعدل؛ وإقامة الحج» والجمع» 
والأعیادہ ونصر الظلوم» وإقامة ا حدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ... ويقال: ستون سنة 
من إمام جائرء أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.والتجربة بين ذلك»(. 

فالناس -إذن- محتاجون ني كل أمر من أمورهم العامة إلى من يدير هذا الأمرء ويرأس 
شئونه» ويتحمل مسئولیاته» وتبعاته. 


(1)رواه أبو داود (۸٦٦۲)ء‏ وحسته الألباني. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۹۰). 
(۳) رواه البخاري (۷٢۷۱)ء‏ ومسلم (١١٦٦)۔‏ 


حب الرٹاسة: ۲۰۳ 


قال أبو موسی تتإئفقة: ومعي رجلان من الأشعریین: أحدهما 
عن يميني» والآخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل» والنبي ماتا یستاك فقال: «يا 
آبا مُوسى -آویا عبد الله بن قُیس-4ء قال: فقلت: والذي بعثك با حق ما أطلعاني على ما 


-» فبعئه على اليمن”". 
وعن أي حریرة نلقتاعن النبي مر قال: نکم سَتَحِرصُونَ لى الإمارَق 
ہے سے ف کے 1 


لقي 


رس 


انعم المرضعة؛ لما فيها من حصول ال جاه» والمالء ونفاذ الكلمة 
وتحصیل اللذات الحسية والوهمية حال حصوفاء وہشست الفاطمةء عند الاتفصال عنها 
عليها من التبعات في الآخرة»'". 

قال السعدي تا «الامارة وغيرها من الولايات على ا خلق؛ لا يتبغي للعبد أن يسأنها 
ويتعرض فا بل يسأل الله العافية والسلامة فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو 
شرا؟ ولا يدري هل يستطيع القیام بها أم لا؟ فإذا سأها وحَرّصٌ عليها؛ وك إلى نفسه 
ومتى ول الب إلى نفسه؛ لم یوفقء ول يسدد في أمورہ ول يعن عليها؛ لأن سؤاها ينب 
عن محذورين: 

الأول: احرص على الدنياء والرئاسةء والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال 
اللهء والعلو على عباد الله. 

والثاني: فيه نوع اتكال على النفس؛ وانقطاع عن الاستعانة بالله. 


بموتء أو غبره وما 


وأما من لم حرص عليها ول یستشرف فا بل أتته من غير مسألة» ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها: فان الله يُعينه علیھاء ولا کله إلى نفسه؛ لأنه لم یتصرض للبلاء» ومن جاءه 
١1)رواه‏ البخاري (1۹۲۳) ومسلم (۱۷۳۳). 


(۲) رواه البخاري (۷۱۹۸). 
(۳) فتح الباري (۱۲۹/۱۳). 


٤‏ مفسدات القلوب 


Ê 


البلاء بغير اختياره حمل عنه» ووفق للقي فته» وفي هذه ا حال یقوی توكله على | 
تعالى» ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. 

وني قوله منم «أنت عَلّيها؛ دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية 
جامعة للأمرين: للدین؛ والدنياء فإن القصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس» 
ودنياهم. 

وهذا يتعلق بها الأمرء والنهي: والإلزام بالواجبات: والردع عن المحرمات» والإلزام 
بأداء الحقوق» وكذلك السياست والجهادء فهي لين أخلص فيها لله؛ وقام بالواجب من 
أفضل العبادات: ولن لم يكن كذلك من أعظم الأخطارء وهذا كانت من فروض الكفايات؟ 
لتوقف كثير من الواجبات علیھا؛"'۔ 

ولذا نفي أحوال خاصة يجوز طلب الولاية» كما في قوله تعالى بر عن قول يوسف 
ماقام للك مصر -: ال یی عل علض عَفیظ علب [يرسف: 0ه]. 
له: «طلبها هذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره» من ا حفظ الكامل» 
والعلم بجمیع الجهات المتعلقة بهذه امفزائن من حسن الاستخراج» وحسن التصريف» 
وإقامة العدل الکاملء فهو ما رأى الملك استخلصه لنفسه. وجعله مقدما عليه وفی الحل 
العالي» وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك؛ والرعیة وهي متعينة في ولایته» ولهذا لما 


قال السعد: 


تولى خزائن الأرض سعی في تقوية الزراعة جده۳. 

وقال ابن القيم زؾالقہ: «والفرق بین حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو: 
اضرق بين تعظيمأمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظهاء إن اناصح لله 
المعظم له الحب له يحب أن يطاع ربه فلا یعصیء وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون 
الدين كله لله. ون یکون العباد ممتثلين أوامره نواهیه فقد ناصح الله في عبوديته» 
وناصح خلقہ في الدعوة إلى اللہ فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقین 
إماماء يقتدي به المتقون» كا اقتدی هو بالتقین» ... وهذا بخلاف طلب الرثاسة فإن طلابها 


قلوب الأبرار (ص۱۰3-۱۰۵). 
(۲) بهجة قلوب الأبرار (ص١۱۰)‏ 


حب الرئاسة ۲۰۵ 


يسعون في تحصيلها؛ لینالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض» وتعبيد القلوب هم وميلها 
إليهم؛ ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم» مع کونہم عالين عليهم» قاهرين مم فترتب 
على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا اش من البغيء والحسد والطغیانء والحقدء 
والظلم» والفتنقہ وا حمیة للنفس دون حق اللہ وتعظيم من حقره ال واحتقار من أكرمه 
الله ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك» ولا تنال إلا به» وبأضعافه من المغاسده. 


E ۴ ۴ 


.)۲۵۳-۲۵۲ الررح (ص‎ )١( 


٦‏ مفسدات القلوب 


صور وأحوال حب الرئاسة 


للرئاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه: 

الصورة الأولى: الرئاسة الدنيوية. 

والصورة الثانية: الرئاسة العلمية الدينية. 

قال ابن رجب تَمَدائَة: «والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما: طلب الشرف 
وا ام ھت کور 
ابید علا ف رض ولا 


كم اک ايز نتروا الدينيةء كالعلم» 
والعملء والزھدہ فهذا أفحش من الأول وأقبح» وش فساداً وخطراً؛ فان العلم» والعمل» 
والزھدہ نبا يطلب به ما عند الله من الدرجات العلء والنعيم القیم» والقرب منهء والزلفی 
لدیه. 

قال الثوري: انا مض العلم لاله ی به الہ ولا كان كسائر الأشياء. 

فإذا طب بشیء من هذا عرش الدنيا الغاني» فهو أيضاً نوعان: 

أحدهما: أن يُطلب به المال» فهذا من نوع احرص على ا ال وطلبه بالأسباب المحرمة. 

النوع الشاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم» 
وأن ينقاد الق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليهء وأن يظهر للناس زيادة علمه على 


(۱) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص۲۹)۔ 


حب الرئاسة ۲۰۷ 


العلماء ليعلو به عليهم» ونحو ذلك فهذا موعدہ النار؛ لأن قصد التکبر على ال خلق محرم في 
نفسه فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان آقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من 
المال والسلطان. 


عن كعب بن مالك عن النبي من طَلَبَ الم لري بد الشُفّھاَ أو 
اري به لیا أو تصرف وجُوء النّْاس إِلَي أَدحَلَه الله التار ٠‏ . 


وجب الرئاسة حالان: 


ا حالة الأولى: قبل تولي الرئاسة: 


فمن الناس من یکون حتريضاغل الرثاسة» وتبدو غك مظاهرها وآثارھاء ثم قدیتول» 
0 » كما قال تعالى: لسن کات يُِيدُ سای 


کم یصنها مذموما مورا 46 [الإسراء. :۸ 


ها متا لسن ید 3 لاعت 


وا حالة الثانية: بعد تولي الرئاسة: 

فالانسان قد یکون زاهداً في الرتاست فإذا تولاها تعلق بها قلبه» وقد يكون متشوفا ها 
قبل التوليء ثم يزداد تعلقه بها بعد التولي؛ لأنه یجمع بين التعلق» وخوف زواهها. 
4: «واعام أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظياً قبل وقوعه 
فی السعي في آسبابه» وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية» من 
الظلم» والتکیں وغير ذلك من الفاسد»(. 


قال ابن رجب 


د E‏ د 


()رواہ الترمذي (۲۲۵۶) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
(1) شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص٤١-٥۵)‏ بتصرف يسير. 
جانعان (ص۳۲)۔ 


(شرح حدیت 


۸ مفسدات القلوب 
مظاهر حب الرئاسة 


لحب الرئاسة مظاهر كثيرة» ومن أبرزها ما يأتي: 
۱ منازعة الله عبر في صفات جلاله» ونعوت كياله: 


قال ابن تيمية يَعَئلتة: افاعظم السيئات: جحود الخالق؛ والشرك به» وطلب النفس أن 
اج طاح سا ا و و یں 


۸ء وقال: 7 زیم ال 


من چوک 46 [الشعراء ہصح 

وابلیس يطلب أن يُعبد ويُطاع من دون اللہ فيريد أن يُعبد ويُطاع هوء ولا يعبد الله ولا 
يطاع. 

وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 

وفي نفوس سائر الإنس وا جن شعبة من هذا وهذاء إن لم يعن الله العبدٌ ویبدیه وال 
وقع فی بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان»". 

۲ فقدان الإخلاص في العمل: 

فطالب الرئاسة غایتهالوصول الیها والحافظة علا فیکون ولاژه ویراژه» ومنعه 
وعطاوی وحبه وبغضه» من أجلها؛ فیفقد الاخلاص في العمل فیکون من اشالکین. 


.)۳۲۳ /۱۵( جموع الفتاوی‎ )١( 


حب الرئاسة ۲۰۹ 


۳. لا يعمل إذالم يُصَدَّر: 

فإذالم يصدر ترك العمل وبخل بالشورة المفيدة» بل ربم| ترك غيره یفشل؛ ليتصدر هو 
ويصبح مكانه. 

.٤‏ ذكر الناس بالعيوب» والطعن فيهم: 

ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الشاس بالتقائص والعیوب؛ ليتميز هو بالكال 
ويكره أن يَذْكُرٌ الناسٌ أحداً عنده بخیر ومن عشق الرياسة فقد تُودّع من صلاحه. 

٥۔.‏ ألا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم: 

فيحجب فضائل الآخرين» ویکتم أخبارهم؛ حتی لا یستدل الناس عليهم؛ فیترکوه 
ويذهبوا إلى الأفضلء أو بخشی أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل؛ فتنزل مرتبته عندهم. 


.٦‏ الحسرة إذا زالت أو أخذت منه: 
فمّن كان ذلك همه وهجیراه تقطعت نفسه كمداً وحسرة عندما تزول رئاسته» وتنتقل لغيره. 


۷. التكبر على الخلق وسوء معاملتهم: 

قال ابن حبان تَمٹل: «الواجب على من يغشى السلطان وامشّحِنٌ بصحبته: أن لا يعد 
شتمه شت]ء ولا إغلاظه إغلاظا ولا التقصير في حقه ذنباء لأن ريح العزة بسطت لسانه 
ويده بالغلظة»(. 

وقال ابن القيم َقالقہ: «كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة 
الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة؛ فلا يصادفها فينتقض ما بینھما من المودة؛ وهذا 
ل انا ب الطالب للعادة» وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا أخلاق 
الصاحي؛ وذلك غلط؛ فان للرياسة سكرة كسكرة ا مر أو أشدء ولو لم يكن للرياسة 
سکرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقیة فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير» 
وال أن يرى من السکران أخلاق الصاحي وطبعه» وغذا آمر الله تعالى أكرم خلقه عليه 


(۱) روضة العقلاء ونزعة الفضلاء (ص؟۲۷). 


۰ مفسدات القلوب 


بمخاطبة رئيس القبط با مخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين آمر مطلوب شرا 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس کالفطورین علیه6(). 


۸. عدم التوفیق في الولاية التي ینولاها: 


إلى نفسه» كما قال النبي سوت 
َك إن أُوتبتها عن اة ژکلت إليهاء وان أوتيتها من بر مسال 


وکان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالحين» وكان يقول: #من أحب 
ا مال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فیهاا. 


قا 


عن أبي هريرة تريغتا عن النبي ما نكم تحرضول عل الامازق وَسَتَكُونٌ 


م القياقة قيعت انرصع يشت الفاطقة)00100. 


۹. موالاة الكفار والمشركين: 

وهذا آمر معلوم في التاريخ» فقد كان يفعله ملوك الطوائف في الأندلس: وكذلك تجد 
في هذه الأزمان بعض الناس يوالي الكفار؛ لينال منصبا في منظمة من منظماتهم؛ أو يحصل 
على شهادة من إحدى جامعاتهم: أو جائزة من جواتزهم العالمية. 


.٠١‏ عدم قبول الحق والرجوع إليه. ما يوقع في البدعة والضلال: 


قال أبو العتاهية: 
َع قن مش الرياسة خفث أن 2 یطفی وید بدعةٌ وضلالا 
قال ابن القيم وخنتتة:«الرتاسة والمأكلة من جملة الأسباب الانعة هم من الدخول في 


.)10۲ /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) رواهلبخاري (۷۱۶۷» ومسلم (١۵٦۱)۔‏ 
(۳) رواہ البخاري (۸٢۷۱)۔‏ 

(4) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص۲۹). 


حب الركاسة ۲۱۱ 


الدين» وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم؛ فلما تبین لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو 
دخلنا في الإسلام لکنا من أقل المسلمين» لا یؤبە لناء ونحن متحکمون في أهل ملتناء في 
أمواضم ومناصبهم؛ ولا بينهم أعظم ا جاه» وهل منع فرع ون وقومّه من اتباع موسى إلا 
ذلك؟!7. 

وقال أيضاً: وم يزل في الناس من ختار الباطل؛ ومنهم من ختاره جهلا وتقليدا لمن 
جسن الظن به» ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلواء ومنهم من يختاره طمعا 
ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسة؛ ومنهم من 2 


ارہ حسدا وبغياء ومنهم من يختاره محبة في 
صورة وعشقاء ومنهم من يختاره خشیة ومنهم من يختاره راحة ودعة؛ فلم تنحصر أسباب 
اختیار الكفر في حب الرئاسة والأکلة»۳. 

۱ التقرب إلى السلاطين ومجالستهم: 
ومن أعظم ما شى على من دخل على الملوك الظلمة: أن 
يُصَدقَهُم بكذبهم؛ ويعينهم على ظلمهم» ولو بالسكوت عن الإنكار علیهم) فان من يريد 
بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليه لا یم على الانکار علیھمء بل 
ربها حَسّنَلهم بعض أفعاهم القبيحة تقرباً إليهم؛ لیحسن موقفه عندهم» ويساعدوه على 
غرضه. 


قال ابن رجب 


“عن کن عجره مف عن الت ما نا : يکود عدي اترام قَمن دحل 


کی رظ 


مهم و يُصَدَّقهُم يكذ 


نف وم وارد عَلَ الوص . 
وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك» لمن أراد أمرهم بالعروف وخبيهم 
عن المنكر أيضاً 


(۱) هداية احیاری .)۲٤٤٢/۱(‏ 
(۲) مدایة ا حیاری (۱/ ۲۵) بتصرف يسير. 


(۳) رواه الترمذي (۲۲۵۹) وقال: هذا حديث صحیح غریب: وصححه الألباني. 


۲ مفسدات القلوب 


ومن نہی عن ذلك: عمر بن عبد العزیز وابن المبارك والثوري؛ وغيرهم من الأئمة. 

وقال ابن المبارك: اليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهمء نا الآمر 
الناهي من اعتزهم». 

وسبب هذا: ما پخشی من فتنة الدخول عليهم فا النفس قد تخيل للإنسان إذا كان 
بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ علیهم فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم؛ لأن محبة 
الشرف کامنة في النفس» ولذلك يداهنهم ویلاطفهم» وربا مال إليهم وأحبهم؛ ولاسيها إن 
لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم» وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء 
بح طاووس على فعله ذلك. 


بحضرة أبيه طاووس» 

وكتب سفيان الثوري إلى عَبّاد بن عَبّاد رحمهما اللہ وكان في كتابه: «إياك والأمراء أن 
تدنو منهم» أو تخالطهم في شيء من الاشیا» وإياك أن دع ويقال لك لتشفع؛ وتدرآعن 
مظلومء أو ترد مظلمة» فان ذلك خديعة إبلیس وألا اتخذها فار القراء سل وما كفيت 


عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم» وإياك أن تكون من يحب أن يُعمَلٌ بقوله أو 


بر قوله» أويسمَعٌ قولہ: فإذا ترك ذلك منه عر فيه وإياك وحبٌّ الرقاسةه فلت الرجل 
يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضةء وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير 
من العلماء السهاسرة. بقلب» واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من الناس أمرٌ يشتهى 
الرجل أن یموت: والسلام»”". 

وقال وهب بن منبه ال إن جع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء 
الا کم 


ذتبان جائعان ضاریان سقطا في حظار فيه غنم فباتا بجوسان حتی أصبحا+"'. 


وقال أبو حازم لد «العلماء كانوا یفرون من السلطان ویطلبھم: وإنهم الیوم يأتون 
أبواب السلطان» والسلطان يفر منهم»”". 


(۱) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص٦٤٦-۸٥).‏ 
(؟) جامع بیان العلم (۱/ 6۲۰۲ 
(۳) جامع بیان العلم (۱۹۹/۱)۔ 


حب الرئاسة ۲۱۳ 


۷ حب الشهرة: 

قال ابن رجب يعثاله: (وین هذا الباب أيضاً: [يعني: من يطلب الرئاسة بالعلم 
والعمل] كراهة أن يُشهِرٌ الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدین» أو بإظهار الأعمال والأقوال 
والكرامات؛ لياه وتلتمس برکته» ودعاؤه» وتقبل يده» وهو حب لذلك» ويقيم عليه 
ويفرح به» ويسعى في أسبابه. 

وین هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة» منهم أيوب» والنخعي» 
وسفيان» وأحمدہ وغيرهم من العلماء الربانيين» وكذلك الفضيل» وداود الطائي» وغيرهما 
من الزهاد والعارفین: وكانوا يَذُمُونَ أنفسهم غاية الذم؛ ويسترون آعباهم غاية الستر»( 


۳ محبة مدح الناس وثناؤھم: 


قال ابن رجب تختلقہ: ‏ ومن هذا الباب أيضاً: أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد 
على أفعاله؛ ویٹنی عليه بہاء ويطلب من الناس ذلكء ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه 
وربا كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح» وربا أظهر آمراً حسنا في الظاهرء 
وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق» وهذا 
يدخل في قول تعالی: [ کا کل ری يمآ زا وق أن مدا با نلوا 5 


موه ی 


سم مارم لاب وَلَهُمَ عدا لیم 4 آل عمران: ۱۸۸]. 


فلت هذه الآية انا أنزلت فيمن هذه صفاته» وهذا الوصف -آعني طلب المدح من 
ال خلقء وحبتہہ والعقوبة على تركه - لا یصلح إلا لله وحده لا شريك له ومن هنا كان أئمة 
المدى ینهون عن حمدهم على آعمامم: وما يصدر منهم من الاحسان إلى ا خلقء ويأمرون 
بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له فان النعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العزيز شديد العناية بذلك. وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابايقراً 
عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة المظالم التي كانت عليه م» وني الکتاب: «ولا 
تحمدوا عل ذلك كله إلا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري». 


(1) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص۸٥)۔‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن یضرض لبناتها الیتامی مشهورة: فا كانت فا 
أربع بنات» ففرض لائنشین منهن» وهي تحمد اش ثم فرض للثالٹق فشکرته؛ فقال: نا 
كنا نفرض هن حيث كنت تولين ا حمد أهله؛ فمُري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة؛ء آراد 
أن يُعرّف أن ذا الولاية إنیا هو 
محارم اش ناصح لعباد فاه إلى الله» فهو يقصد أن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
العزة لله» وهو مع ذلك خخائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضاً»”2. 


ذ أمر الله وآمرٌ العباد بطاعته تعالى» وناو هم عن 


4. الكذب والقول على الله بغير علم: 

قال ابن القيم تقثائة: «كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها؛ فلابد أن يقول على 
الله غير ا حق في فتواه وحکمه» وني خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي 
على خلاف أغراض الناسء ولاسیا أهل الرئاسة والذين يتبعون الشھوات: فإنهم لا تتم 
هم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراء فإذا كان العالم والحاكم ین للریاسة مُعَِنِ 
اللشهوات لم يتم میا ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحقء ولا سیم إذا قامت له شب 
اش اش وروی فخخی لاه تسس رهش وإ كا اق 


وال لا الق وَدَرَسُوأ ما 
[لاعراف: 6134 


فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الادنی مع علمهم بتحریمه علیهم» وقالوا: سیغفر 
لشاء وان عرض لهم عرض آخر أخذوه» فهم مصرون على ذلك» وذلك هو ا حامل هم على 
أن یقولوا عل الله غير احق» فیقولون: هذا حکمه وشرعه ودینه» وهم یعلمون أن دینه 
وشرعه وحکمه حلاف ذلك. أولا یعلمون أن ذلك دینه وشرعه وحکمه فتارة یقولون 


(۱) شرح حدیث ماذثبان جائعان (ص4۳-4۱), 


حب الرئاسة ۲۱۵ 


على الله ما لا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانہء وأما الذين يتقون: فيعلمون 
أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على 
الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ویستعینوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا 
في الدنيا وزوانها وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 

وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فیجتمع لهم الأمران» 
بين السنة والبدعة أو ینکسه فيرى البدعة سنة والسنة 


اوی يعمى عين القلب» فلا يمي 
رمق فونه امن إذا آثروا الدنياء واتبعوا الرياسات والشهوات؛ وهذه الآيات فيهم 


۷-۷۵] فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمهء(؟, 


وقال ابن تيمية «وتعمد الكذب له أسباب: ٠...‏ وذكر منها: حب الرئاسة . 
.٠١‏ قسوة القلب. وتعلقه بغير الله والانشغال عن ذكره: 


قال ابن القيم تِتالقا: «وأقل ما في حبها -يعني الدنیا-: أنه يُلهي عن حب الله وذكره» 
ومن أهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين» وإذا ها القلب عن ذکر الله سكنه الشيطان» 


وصرفه حيث أراد". 
5. الشحناء وتفرق الصف: 


حيث إن كل راغب في الرئاسة يتهم الآخر بأنه عاجز وقاصرء ويسعى لإقصائه وإبعادہہ 
اس عدو ی 


التنازع» فیحصل الفشل ولا موأ توا مب رکه [الأنال: <4]. 


ا 


1) الفوائد (ص۱۰۰). 
(1) جموع الفتاری (۱۸/٤٦٤)۔‏ 
(۳) عدة الصابرین (ص185). 


٦‏ مفسدات القلوب 


أسباب حب الرئاسة 


من حكمة الله تعالی وتدبيره أنه ربط المسببات بأسبايهاء فیا من سلوك إلا وله سبب» 
علمه من علمه» وجهله من جهله. ومن ذلك مرض حب الرئاسة ومن أبرز مسبباته ما 
يلي 

.١‏ التحرر من سلطة الآخرين: 

فالساعي للرتاسة لا يريد أن يكون فوقه أحدہ بل يرغب أن يكون وحدہ الآمر والناهي 


للجمیع؛ ولذا تراه يوجه الصغير والکبیر والشريف والوضیع» والذكر والأنثى» ویتدخل 
في كل صغيرة وكبيرة» ما لا شأن له به. 


.٢‏ موافقتها لرغبة النفس وشهوتها التي جُبلت عليها: 

فالانسان يحب أن يكون آمرا ناهياء لا مأمورا منهياء ويحب أن يعلو على الناس» وأن 
ی علیه. وغير ذلك من الأمور التي تلتصق بالرئاسة. 

قال سفيان الثوري :اما رأيت الزهد في شيء آقل منه في الرئاسةء ترى الرجل 
يزهد فی الطعم والشرب والمال والثياب» فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادی»(۲. 


وقال يوسف بن أسباط رَعَدلمة: «الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا»". 


قال ابن تيمية ئات «النفس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب مکانها»۳. 


(۱) حلية الأولياء (۳۹/۷). 
(۲) حلیة الأولياء (۲۳۸/۸). 
(۳) جموع الفتاوی (۲۱۸/۸)۔ 


حب الرئاسة ۲۱۷ 


قال ابن حبان ومالثة: وأنشدنی النتصر بن بلال: 
بلاۂ الناس مُذ كانوا إلى أن تأي الساعة 
بحب الأمر والنهي وحبٌ السمع والطاعة 
۳. ضعف الإیمان: 
فراغ القلب من الإیمان أو ضعفه سہب للتطلع لشهوات الدنیاء والتي من أعظمها 


الرياسةء وأما من امتلا قلبه بالایمان أو قارب فإنه معرض عن عرض الدنيا الفاني» وليس 
له هم ولا شغل الا نی الدار الآخرة» قال تعالى: 1 


از یه بای وه لزیڈ 


علو ني الْرْضٍ ولا فسادا وألعوبة لس © [القصص: ۸۳]. 


قال السعدي تِئالہ: "أي: لیس هم إرادة» فکیف العمل للعلو في الأرض على عباد الله 
والتكبر علیهم» وعلى الحق. 


.٤‏ عدم استشعار خطورة حمل الأمانة: 
قال تعالى: ل عرسا ماه لاتوت والذرض والیبال ای أن 2 


> دی موی 


یا جلها ایکا وم جهو 4 لاحراب: ۷]. 


۰. الشعور باللذة الوهمیة: 
قال ابن تيمية تَثلقہ: ا ومن السکر أيضاً: ما یکون بحب الرئاسة: وا مال: أو شفاء 
الغیظه فإنه إذا قوی ذلك أوجب سکرا وانیا كانت هذه الأشياء قد توجب سکرا لأن 


(۱) روضة العقلاء ونزهة القضلاء (ص ۲۷۳). 
(۲) تفسیر السعدي (ص 4 ۲). 
(۳) رواه أحمد (۲۱۷۹۷)ء وقال الألباني: إسنادہ جید» كم في السلسلة الصحيحة .)۳۶٩(‏ 


۸ مفسدات القلوب 


السکر شبیه ما وجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل» وسبب اللذة إدراك الحبوب» فإذا 
كانت المحبة قوية» وإدراك المحب قوياء والعقل والتمييز ضعيفا؛ كان ذلك سببا للسکر: 
لکن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان ا محب» وتارة يكون من قوة السبب 
الوارد وغذا يحصل من السكر للمبتدثين في إدراك الرئاسة وا مال والعشق والخمرء ما لا 
يحصل لمن اعتاد ذلك» وتمكن فيه“ . 


٦۔‏ حب الدنيا: 


قال عبد الله بن أبي صالح: قال عيسى َء تاۃ: ایا معشر القراء والعلماء! كيف تضلون 
بعد علمكم: أو تعمون بعد بصركم» من أجل دنیا دنية وشهوة ردية؟ فلکم الويل منهاء 
وها الويل منکم»(. 

وقال ابن رجب تَمَنَة: ١وأصل‏ محبة ا مال والشرف: حب الدنياء وأصل حب الدنیا: 
اتباع اموی. 


قال وهب بن منبه: ين اتباع اشوی الرغبة في الدنیاء ومن الرغبة فيه ا حب الال 


والشرف» ومن حب المال والشرف استحلال المحارم». 


... وإنها تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع المال والموى؛ لأن ا هوی داع إلى الرغبة في الدنيا 
وحب الال والشرف فيهاء والتقوى تمنع من اتباع افوی» وتردع عن حب الدنيا. 


٦۳٣‏ 0 یو سس 


.)145/5( الاستقامة‎ )١( 
۲۳۳ /۱( جامع بیان العلم‎ )1( 
شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص۷۱(۔‎ )۳( 


حب الرئاسة ۲۱٩‏ 


وقال إسحاق بن خلف وقثلقة: «الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضةء والزهد في 
الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة؛ لأا يبذلان في طلب الرئاسة». 

۷ العجب بالنفس: 

عن ابن عمر رضي الله عنھیا قال: قال النبي : لات ھلِکاتٌ ولا 
مَُجَّاتٍ ثلاث كفاراتٌ ولات رجات کا لميكاث: قشع فطاع وی فنع 
وإعجاب ار بنفِه .وما التجُياتٌ: فالعدل في لب والرّضاء والقَصدٌ في الق والّی 
وا ني لالتلاو 1 1 


قال ابن القيم يَعئلة: «وللقلب أمراض ره من الرياء» والكير» والعجب: والحسد 
والفخر وا خیلاء وحب الرئاسة والعلو في الأرضء وهذا المرض مركب من مرض 
الشبهةء والشهوة فانه لابد فيه من تخيل فاسلدہ وإرادة باطلةء كالعجب» والفخر 
وا حیلاء والكبر الرکب من تخیل عظمت» وفضلہ وإرادة تعظيم الخلق له» وحمدتہم 
فلا يخرج مرضه عن شهوة: أو شبهة: أو مركب منھماء وهذه الأمراض كلها متولدة عن 


ا جھلء ودواؤها العلم۔ 


رت 


() مدارج السالكين (۲۲/۷). 
(۲) رواہ الطبرانی في الأوسط (/91): وحسنه الألہانی في صحیح ا لامع (۳۰۶۵). 
(۳) مقتاح دار السعادة (۱۱۱/۱). 


۰ مفسدات القلوب 


علاج حب الرئاسة 


من عظيم رحمة الله تعالى بعباده: أنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دوا ومن ذلك: مرض 
حب الرئاسة» ومن أعظم أدويته ما يأتي: 


.١‏ العناية بتحقيق الإخلاص: 


قال ابن رجب تالق اکتب وهب بن منبه إلى مکحول: «أما بعد: فإنك أصبت بظاهر 
علمك عند الناس شرفاً ومنزلة» فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفی» واعلم أن 
إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى». 

ومعنى هذا: أن العلم الظاهر من عم الشرائع؛ والأحكام» والفتاوى؛ والقصص» 
والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس؛ يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرفاه والعلم 
الباطن الودع في القلوب. من معرفة الله وخشيتهء ومحبته. ومراقبته» والأنس به والشوق 
إلى لقائه؛ والتوكل عليه» والرضا بقضائه؛ والإعراض عن عرض الدنيا الفاني» والإقبال 
على جوهر الآخرة الباقي» كل هذا يوجب لصاحبه عند الله من وزلفى» وإحدى المنزلتين 
مدع من الأخرى» فمن وقف مع منزلته عند ا خلق؛ واشتغل بما حصل له عندهم بالعلم 
الظاهر من شرف الدنياء وکان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق» وملازمتهاء وتربيتهاء 
والخوف من زوافا: كان ذلك حظه من الله تعالى» وانقطع به عنه» فهو کم قال بعضهم: ويل 
لمن كان حظه من الله الدنياة"2. 


(۱) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص۸۰)۔ 


حب الرئاسة ۲۲٢‏ 


۲ أن يُمنع منها إذا طلبها: 


عن أبي موسى تنل قال: دخلت على النبي عرنهکر آنا ورجلان من بني عمي» فقال 
آحد الرجلين: يا رسول الله ارناعلی بعض ما ولاك الله تل وقال الآخر مثل ذلك 
ص علو 


فقال: «إنا وله لا ثول على هذا العمل دا ولا دار 


۳. الاستشارة: 

وتنفع الاستشارة هاهنا في موضعین: 

الوضع الأول: عند عرض الولاية على العبد أو تکلیفه بهاء فيستشير أهل النصح 
والصدق, هل هو أهل هاء أم لا؟ 

وقد جاء عن أب ذر تیه أنه قال: قلت: يا رسول اش ألا تستعملني؟ فضرب بيده 
وہر :ماک ضعبف وم ایغ 

۲ ذِي عَلَيد نها 


خري داگ إلا 


أب َر إِئ اراك ضَعیفاء وال اجب لك ما 


4 


وفي رواية قال لي رسول الله 


تى آبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعیفا: ضعيفاء مع أنه قد روي: 
اما أظلت التضراء ولا أقلت الغبراء» أصدق فجة من أبي ذر) 9 


الموضع الثاني: الاستشارة بعد تولي الولاية؛ لئلا يستبدٌ بالأمر؛ وليصقل رأيه» قال تعالى: 
7 عمران: ۱04]. 


(1)رواه البخاري (۷۱۹۹ ومسلم (۳6۰۲). 
)روا مسلم (۱۸۲). 

(۳)رواه مسلم .)۱۸۲٦(‏ 

)٤(‏ روا الترمذي (۳۸۰۱)» وصححه الألباني. 
)٥(‏ السياسة الشرعية (ص5١).‏ 


۲ مفسدات القلوب 


> . تذكر الآثار السیئة التي تترتب على الرئاسة: 


قال ابن حبان تیتلقۂ: «رؤساء القوم أعظمهم هموماء وأدومهم غموماء وأشغلهم قلوباء 
وأشهرهم عيوباء وأكثرهم عدواء وأشدهم أحزاناء وأنكاهم أشجاناء وأكثرهم في القيامة 
حساباء وأشدهم - إن لم يعف الله عنهم - عذابا»". 


وقال ابن رجب «وأما العلو الفاني النقطع الذي يعقب صاحبه غداً حسرةٌ 
وندامةً وذلةٌ وهواناً وصغاراًء فهو الذي يُشرع الزهد فيه والاعراض عنه. 

وللزهد فيه أسباب عديدة» فمنها: نظرٌ العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنياء بالولاية 
والامارة لمن لا يژدي حقها في ال حرق ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظا مین والمتكبرين» ومن 
ينازع الله رداء الكبرياء. 


ٹا ال في ور الرّجال. 
جهنم بس می بُولس تَعلُوهُم ناژ لیا يفون من عُصارَةٍ هل لتا 


ابا 0 

واستأذن رجل عمر تفت نی القصص على الناس فقال له: إني أخاف أن تقص علیهم 
فتترفع علیهم في نفسك. حتی يضعك الله تحت آرجلهم يوم القيامة»0". 

وقال ابن ت «وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرضء قلبه رقيق لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم وا لمطاع فيهم» فهو في ا حقیقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل 
لهم الأموال والولايات» ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو فی الظاهر رئيس مطاع؛ وى 


والتحقيق: أن كلاهما فيه عبودية للآخمرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة اللہ واذا كان 


(۱) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص۲۷۵). 


(۲) رواء الترمذي (۲4۹۲) وقال: حسن صحیح 
(۳) شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص ۷۵-۷۳). 


حب الرثاسة ‏ ۷۷۴ 


تعاونہما على العلو فی الأرض بغير الحقء كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة؛ أو قطع 
الطريق؛ فكل واحد من الشخصين هواه الذي استعبده واسترقه؛ يستعبده الاخرا(, 

.٥‏ الداومة على محاسبة النفس: والتوبة» والاستغفار: 

قال ابن حبان يَعَلتَة: «الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عزفي كل 
الحظة وطرفة؛ لثلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه؛ بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه 
هوالمنتقم من ظلمء والجازي لمن أحسن, فيلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب 
في الدارين؛ وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله: فإنه لا حالة مسئول عن شكر ماهو 
فیه کا هو لا حالة مسٹول عن حسابه». 


.٦‏ الاشتغال بالعلم» وعدم الانقطاع عنه: 


أنه قال: «تفقهوا قبل أن تسَوَذُوا» قال البخاري مناه «وبعد أن 


عن غم 
تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي 


في کر سنه 
قلت لأ مد بن حنبل: إلى متى یکتب الرجل؟ 


وقال حسن بن منصور ا جصاص 
قال: احتی موت 

۷. الزهد نی الدنیا والتعلق بالآخرۃ والنافسة فیها: 

قال ابن رجب تؾخالقہ: #واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على آبناء جنسهاء ومن 
هنا نشأ الکبر وا حسدہ ولکن العاقل ینانس في العلو الدائم الباقي» الذي فيه رضوان 
الله وقربه» وجواره ویرغب عن العلو الفاني الزائلء الذي یعقبه غضب اللہ وسخطه» 
وانحطاط العبد وسفوله بو عن اللہ وطرده عنه فهذا هو العلو الثاني الذي یذ وهو 
العتو والتکبر في الأرض بغیر حق. 
(۱) مجموع الفتاوى (۱۸۹/۱۰). 
(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص ۲۷۷). 


(۳) صحيح البخاري (۳۹/۱)۔ 
)٤(‏ طبقات ا خابلة (۱/ ۱6۰). 


٤‏ مفسدات القلوب 


وأما العلو الأول وا جح رص عليه: فهو حمود» قال الله تعالى: ۶ 
ی 


متسود 4 [المطففين: ۱۸۲۷ 


: «وآما الدنیا: فأمرها حقيرء وكبيرها صغیر وغاية آمرها یعود إلى 
الرتاسة وا مال: وغاية ذي الرثاسة أن یکون کفرعون الذي أغرقہ الله في اليم انتقاماً من وغاية 
ذي ا ال أن یکون كقارون الذي خسف الله به الأرضء فهو یتجلجل فیها إلى يوم القیامةا”'۔ 


وقال ابن تيمية و 


۸. التفكر فیما يعوض الله عل به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا آعرض عنها: 
ومنها -وليس هو في قدرة العبد» ولكنه من فضل الله ور حمته- 
مایْعَوّض الله عباده العارفين به الزاهدين فيا يفني من ا مال والشرفء مما یعجلہ الله لهم في 
الدنيا من شرف التقوى؛ وهيبة الخلق لهم في الظاهرء ومن حلاوة العرفة والإيمان والطاعة 
في الباطن؛ وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» 
وهذه الحياة الطيبة لم يذقها اللوك في الدنياء ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف: كما 
قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف+۳۸. 


قال ابن رجب 


۹. أن يكون هم الإنسان خدمة الدين» ونفع الخلق» من أي موقع يكون فيه: 


في الحراشقه ان كان ف الاق كا في التاق 1 ہرس وان شَفْعَ جو 00 


قال ابن حجر یمن إن کان في رام اسَةٍ کان في الجراسَة. اة ون کان نی السَاقّة كان في 
الساقة» التقدیر: إن كان المهم في ا حراسة كان فيهاء ... وقال ابن الجوزي: العنی أنه خامل 


(۲)جموع الفتاوی (۲۸/٦٦٦)۔‏ 
(۳ شرح حدیث ما ذتبان جائعان (ص65). 
)٤(‏ رواہ البخاري (۲۸۸۷). 


حب الرئاسة ۲٢٢‏ 


الذكرء لا يقصد السموء فان اتفق له السير سارء فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيهاء 
وإن كان في الساقة استمر فيها. 


إن اس ون له وین تفع »یه ترك حب الرياسة 
والشهرة» وفضل ا خمول والتواضع»). 


.٠١‏ استشعار قدر مسژولية الولایق فهي تکلیف. لا تشریف: 


عن ابن عمر رضي الله عنھم| أن النبي مر قال: الايسترعِي الله بار وَتَعالَ عبداً 
یه قلت أو کرت لا ا ابا تماق عنها وم القیائة أَقام فيهم مر اله بار 


وَتَعالَ أم أضاعَة؟ حَبَّى بسا ن أهل بی اص . 7 


وعن عوف بن مالك یه أن رمسول الله ما قال: «إن شنكم نکم عن المازوه 


قالوا: وَماهِيَ؟ قال: او لام رثانيها تا وثالُها عَذَابُ یو القباقة ولا من عَدَل». 


ہاوگ و انگ 
أقوامٌ وُلُواهَذا الم 


وعن أبي هرير: قال: قال رسول الله سط 
یم وا من اهوم لوا شين . 


۱ أن يعرف المرء قدر نفسه: 
فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل» وتلك المسئولية» أم لا؟ 
فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها: فلا يُقدِم. 


عن أبي ذر لته أن رسو ل الله مك 
ما اجب تيء لا ترتع ان 


قال القرطبي مناد «أي ضعيفا عن القيام بها يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته 


() فتح الباري (85/5). 

(۲) رواه أحد (4711)» وصححه حققو السند. 

(۳) رواه الطبراني في الاوسط (۱۷6۷) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۱4۲۰). 
(4) رواه أحد (۱۰۴۵۹)ء وحسته محققو السند. 

.)۱۸۲٦( مسلم‎ ہاور)٥(‎ 


٦‏ مفسدات القلوب 


الدنيوية والدينية؛ ووجه ضعفه عن ذلك: أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنياء ومن هذا 
حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولا أموالهاء اللذين بمراعاهیا تنتظم مصالح الدین؛ ویتم أمره ... 
فلا علم النبي موم منه هذه ا حالة نصحه ونهاه عن الإمارق وعن ولاية مال الایتام۸), 


۲. أن يكثر من حمد الله یل والثناء عليه ويأمر غيره بذلك: 


قال ابن رجب تيثلته: كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لایدعون 
إلى تعظيم نفوسهم ألبتة» بل إلى تعظيم الله وحدهء وإفراده بالعبودية والإغیة ومنهم من 
كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. 

وكان بعض الصا حين يتولى القضاء ویقول: ألا أتولاه لأستعين به على الأمر بالعروف» 
والنهي عن المنكر؟! 

وهذا كانت الرسل وأتباعهم یصبرون على الأذى فی الدعوة إلى الله ويتحملون ف 


ي تنفيذ آوامر 
الله من الخلق غاية المشقة» وهم صابرون» بل راضون بذلك. فإن المحب ربا یتلذذ با يصيبه من 
الأذى في رضى محبوبه» كا كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه في خلافتہ إذا حرص 
على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت ! لوددت أني غلّت بي وبك القدور في الله ريا . 


1 . أن يبذل جاهه للناس: 


وذلك بالشفاعة للمحتاجينء والسعي في قضاء حوائجهم» قال ابن أي يعلى ومئلةة: 
«وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان: حدثني أبي عن أبيه قال: حضرت 
ا حسن بن سھلء وجاءہ رجل يستشفع به في حاجة» فقضاهاء فأقبل الرجل يشكره» فقال له 
الحسن بن سهل: علام تشكرنا؟ نحن نرى أن للجاه زكاة» کیا أن لهال زكاة» ثم أنشأ يقول: 
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع ‏ فاجهد بوسعك كله أن تفما” 


(1) حاشية السيوطي على سئن النسائي .)۲٥٢/٦(‏ 
(۲) شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص 0 45-4). 
(۳) طبقات الحنابلة (۱/ 4 .07١‏ 


حب الرئاسة ۲۲۷ 


.٤‏ أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاه» في الصرف الصحیح: 

قال ابن القيم ولقوة حب ال ماہ مصرف: وهو استعماله فی تنفيذ أوامرہہ وإقامة 
دينه» ونصر الظلوم وإغاثة الضعيف» وقمع أعداء الله فمحبة الرياسة وا جحاہ على هذا 
الوجه عبادة. 

6 . القراءة والتأمل في سير السلف الصالح: 

فعن عامر بن سعد قال: کان سعد بن أي وقاص نی ابله» فجاءه ابنه عمر» فلما 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغتمك» 
وترکت الناس يتنازعون املك 


قال النووي وَناق: 6و یش تی اتن تسرب شرل تھا 8 
<وَلَكِنٌ اتی غِنَى النّمس) . .. وآما اي » فمعناه: امخامل» المنقطع إلى العبادة والاشتغال 
بأمور نفسہ9۸. 

وقد يعزل أحدهم نفسه ويتنازل لغيره؛ لصلحة أعظمء ومن هذا: 

ما فعله ا حسن بن علي 
میور على ذلك. 

فعن أبي بَكرّةَ لته قال: رأيت رسول الله مور على المنبر وا حسن بن على تیه 
إلى جنب وهو يقبل عل الاس مرت وعليه أخرى» ويقول: نيعم ول ا أن 

ن عظیعتین ین یت 

وی ها سا منیا 

فوقع مثل ما آخبر». 


من تنازله عن ا خلافة معاویة تیه ومدحه التبي 


حیث آخبر بهذاء 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص۲۵۹). 
(1)رواء مسلم .)۷۹٦8(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۰۰/۱۸ 
(4)رواه البخاري (۲۷۰۶). 

.)۱۸۹/۱۰( تحفة الأحوذي‎ )٥( 


۸ مفسدات القلوب 


وكان أحدهم يمتنع غاية الامتناع عن الولايق إذا كان هناك من هو أحق منه بہا: 

کم في قصة تولية أبي بكر تیه ومبايعة الصحابة له» فهي أعظم شاهد على ذلك» فعن 
عمر قال: «تكلّم أبو بكر ره فقال: ...- فذكر ا حدیث: وفیه- 
أحد هذين الرجلین؛ فبايعوا أبيما شتتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
پینٹاء فلم أكره ما قال غيرهاء كان والل أن أَقَدَّمَ فتضرب عنقي لا يقرب 
أحب ال من أن أتأمَرَ على قوم فيهم أبو بکره(6. 

ومن ذلك أيضاً: 

ما ولي عمر بن عبد العزيز یله الخلافة؛ جاءہ صاحب الشر طة؛ 
-على عادته مع الخلفاء قبله-» فقال له عمر: «مالي ولك؟ تنح عني: إنیا أنا رجل من 
السلمین!» ثم سار وساروا معه» حتى دخل المسجد فصعد المنبرء واجتمع الناس إليه 
فقال: 


«أيها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة 
من ا مسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم ولامرکم من 
تریدون» فصاح ا مسلمون صیحةً واحدة: قد اخترناك لأنفسنا وأمرناء ورضينا كلنا بلك 
فقام وخطبهم". 

وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز» أنها دخلت علیه فإذا هو في مصلاہء يده على 
حدم سائلة دموعه فقالت: یا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ قال: ايا فاطمةء إني تقلدت 
فتفكرت في الفقير ا جائع» والمريض الضائع» والعاري المجهوف 
والمظلوم المقهورء والغريب المأسورء والكبير وذي العیال في أقطار الأرضء فعلمت أن ري 


آمر أمة محمد م 


سيسألني عنهم وأن خصمهم دونہم محمد » فخشيت ألا تثبت لی حجة عند 
خصومته فرحت نفسی» فبکیت)". 
(۱) روا البخاري (1۸۳۰). 


(۲) البداية والنهاية (۲۳۸/۹). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۰). 


5 . الدعاء: 


وان عم وَأَستَعِيْرا اس 
هذاء وال نسأل أن یوفقنا لأرشد أمرناء وأن جعلنا من يعمل بطاعته؛ ابتغاء مرضاته» 
وا حمد لله رب العالین. 


جج 


() رواہ البخاري في الأدب الفرد (١۷۱)ء‏ وصحح الألباني في صحیح الأدب الفرد. 


۰ مفسدات القلوب 


من المؤسف حقاً أن نرى كثيراً من الناس يتناحرون فيا بينهم؛ للوصول للرئاسة» ونيل 
المناصب الرفيعةء وا ماہ العریض: حتى أصبح اع المسيطر على المرء أن يكون هو القائد 
أو الامام أو الرئيسء بطرق تودي غالباً إلى الشقاق بین صفوف المسلمين» وإثارة الفتن 
والقلاقل بينهم. 

وانتشار مرض حب الرئاسة يؤدي بلا شك إلى إهدار الطاقات. وتوسيع دائرة 
ا خلافات: والسعي للمصالح الشخصية: والنافع الذاتیق وعدم القيام بالدینء وكفى بهذا 
شراً عظی]ء وفساداً کبیرآء للفردہ والمجتمع» والأمة. 

والعصمة من الزلل: في الرجوع الصادق إلى كتاب الله تعالى» ومسنة نبيه میتی 
والسير على :ہج السابقين الأولین۔ 

هذاء ونسأل الله تعال الحدى وال اد» وصل الله وسلم على نبینامحمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


عو 


حب الرئاسة ‏ ۲۴۱ 


اختبرفهمك 


بين يديك مستویان من الأسئلة؛ أمسئلة مباشرة وأخرى تحتاج منك إلى 
تأمل؛ وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

.١‏ ما هي فوائد الولاية والإمارة؟. 

۲ حب الرئاسة داء عُضالء فیا هي أبرز مظاهره؟. 

۳ ماهي أسباب حب الرئاسة؟. 

.٤‏ لكل داء دواء» فا دواء مرض حب الرتاسة؟. 
أسئلة الستوی الثاني الاستنباطية: 

۱ لماذا سمي حب الرئاسة بالشهوة الخفية؟ 


قال: 
ا اُریسلانی ۶ فة امن چرص ار ای 
وَالشَّرَفِ لِنِه. ما القصود بهذا الحديث؟. 


۲ عن كعب بن مالك الانصاري تتا عن النبي 


۲ مفسدات القلوب 


۳ كيف يكون حب الرئاسة والدنيا مفسداً للدين؟. 

1 ماذاتفهم من قول یوسف غهام لعزیز مصر- كما ذکر الله ذلك 
عنه في القرآن-: لماي عل َراپ ار ی عون ک4 
[يوسف: .]٥٥‏ 

5. متى يُعان الإنسان على الولاية والإمارة؟ مع ذکر الدليل. 

.٦‏ متى يكون طلب الرئاسة عبادةء يثاب المرء عليها؟ 


عد اج 


مفسدات القلوب 


العشق 578 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن القلب السليم لا تكون له لذة تامةء ولا سرور حقيقي: إلا في محبة الله سبحانه» 
والتقرب إليه بها بمب والإعراض عن كل حبوب سواه. 

وهذه المحبة هي حقيقة شهادة التوحيد: لا إله الا الله وهي ملة الخليل إبراهيم 
اتل وسنة خاتم الرسلین محمد مه 

وان من أعظم ما يُفسد القلب ويبعده عن الله عَتَز: داء العشق. 

فهو مرض يردي صاحبه في المهالك» ويبعده عن خير المسالك» ويجعله في الغواية» 
ویضلّه بعد اقا 

وهو ذل في اللفس, ورانٌَ على القلب» وهوان في الدنياء وعذاب في الآخرة. 

هو الداء الذي تذوب معه الارواح ولا يقع معه الارتیا 
لأنه لا ساحل له. 

فیا العشق؟ وما أنواعه؟ وهل هو اختياري» أم اضطراري؟ 

تساؤلات كثيرة» أحببنا أن نجيب عنهاء وعن غيرها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه الادةء وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسال الله أن يوفقنالما فيه الخير والصلاح؛ وأن يسدد خطانا لطريق الصواب والفلاح» 
إنه على كل شيء قدیر۔ 


۽ بل هو بحر هائجء من ركبه 


غر 


ê a E 


٦‏ مفسدات القلوب 


تعريف العشق 


العشق في اللغة: 

(العين» والشین؛ والقاف) هذه المادة تدل في معناها اللغوي على تجاوز حد المحبة”2,. 
قال ابن منظور وه 
وشْمّي العشق عشقاً؛ لذبول القلب من شدة وی کما تذبل العَشّقة إذا قطعت» وهي 


اله: العشق: فرط الحب» وقيل: هو عجب المحب بالمحبوب»". 


شجرة تحضر ثم تّدق» ثم تصفر. 

اته: ا معروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في حبة جنس 
النكاح» مثل حب الآدمي مثله من يستمتع بهء من امرأة» أو صبي فلا يكاد يُستعمل هذا 
اللفظ في حبة الإنسان لولدہ وأقاربه ووطنه وماله ودینه وغير ذلك» ولا في مبة آدمي لغير 
صورته» مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك. 


وقال ابن تيمية 


بل المشهور من لفظ العشق: هو حبة النكاح ومقدماته؛ فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر 
إلى العشوق وسماع كلامه» أو مباشرته بالقبلة والحس والعانقة أو الوطء"”". 

وني هذا الکلام فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن العلاقة بین العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها عشق أبداًء کیا أطلق 
المنحرفون من الصوفية والملاحدة - كابن عربي وابن سبعين وغيرهما - ذلك على الله عل 
(۱) مقاییس اللغة /٤(‏ 157). 


() لسان العرب (۲۵۱/۱۰). 
(۳) قاعدة في المحبة ( ص ٥-٥٤‏ ). 


العشق ۲۳۷ 


فقالوا: إن العشق والعاشق والعشوق شىء واحدء وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد اتد في 
خلقه. فصار هؤلاء شيثاً واحداً! تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 

الفائدة الغانية: لا يقال: فلان عشق عا ا ولا عشقتٌ في فلان علمّه وخلقه ودینه» فهذه 
عبارات غير مستعملة؛ لأن العشق مرتبط بالشهوة والعلاقات الشهوانية. 


نكا 


8 مفسدات القلوب 


أنواع العشق 


العشق یقع بین طرفين: عاشق ومعشوقء قد يكون كل منهیا عاشقاً لصاحبهء وقد 
يكون العشق من طرف واحد. 
وهناك أمئلةٌ كشيرة في التاريخ على العشق من طرفين» كعنترة وعبلة» وقيس وليل» 
وجمیل ویئینة ویر وعزة» وغيرهم من كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا 
الطرفين» کیا في قول الشاعر: 
عَيناكِ شاهِدتانٍ كين ڪر للَرَى 


بك ما بنا لین عَلَ مَضَضْر لین وما بدا جَلَّد0" 


7 


والعشق الذي یکون من طرف واحد قد ورد له مثال في السنة النبویةہ وذلك في قصة 
ة تا مع زوجها مُغيث لته فإن بريرة كانت مه فلم عتقت خير ها النبي 


برد 
نيول بين أن تبقى مع زوجها أو فراقه وفسخ نکاحه فاختارت الفراق» وللمرأة الق 
شرعاً في ذلكء إن عتقت وزوجها عبد» وكان مغيث يحب بريرة حباً عظیباء فلا اختارت 
الانفصالء تأثر لفراقها كثيراً. 


وا نت قال: كأني أنظر لو سم ہہ و 


تأمرنی؟ قال: 200 . قالت: لا حاجة لي فيه . 


(1) روضة الحبین (ص۷۸)۔ 
(۲) رواه البخاري (۵۲۸۳). 


العشق ۲۳۹ 


فهذا العشق وقع بين اثنين يباح بينهما ا حب؛ لأنهما زوجان» وقد یقع العشق بین طرفین 
لا يباح بينهما ذلكء کیا هو ا حال في كثير من علاقات ا حب والعشق المحرمة. 

والعشق أربعة أنواع» باعتبار أطرافه: 

النوع الأول: عشق الرجال للنساء» وهو الأعم الأغلب. 

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحاًء فهو علاقة النكاح بین الرجل وزوجتہہ أوعلاقة التسري 
بين السيد والأمق فإذالم يصل إلى درجة تمس العبوديةء أو ارتكب لأجله المحرمات» أو 
ترك لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في دائرة المباح. 

النوع الثاني: عشق النساء للرجال» وهو كسابقه له حالات جائزق وله حالات حرمت 
ومن ا حالات المحرمة: ما آخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع 
کہ فكان منه عفة وصبر وتقوى» وكان منها العشق والمطاردة وا حرص على 
إيقاعه في احرام. 

وقد كان الداعي لديه قوياء وثبته الله جل فقد كان فيه ميل طبيعي إلى المرأة بها ركبه 
الاق طيعهكزجل من امبل إلى النسامة ركان ضا غزياء في باد غیت وکانت ار ذات 
منصب وجال» وغير آبية ولا متنعة بل هي الداعية لهء وأسقطت الحواجز النفسیة وهو 
في دارہاء وتحت مسلطانہاء وهو عبد عندها فلا خشی على نفسه التهمةء بل يدخل ويخرج 
دارها بحكم عمله عندهاء واستعانت عليه بمن حوها من نساء بلدهاء وتوعدته بالسجن 
والصَّغارء إن ل يلب طلبھا۔ 


یوسف 


بالرشم من فا کل فان بوسف 
الزناء وقال: رب لجن حب إن م 


عظيمة» وفوائد كثيرة. 


النوع الثالث: عشق الرجال للرجال: وهو مقوت عند اللہ وجالب لغضبه وسسخطه» 
ن أأضر الأمور على العاشق والمعشوق: في الدين والدئیا والآخرة. 


۰ مفسدات القلوب 


وین هذا النوع: عشق الرجال للمردان» وعمل قوم لوط تاج الذين جلبوا لأنفسهم 
نقمة الله وعذابه با فعلوا من هذه الجريمة العظيمة المتولدة من عشق الذكران» حتى وصف 
الله تعالی عشقهم بأنه سکر؛ فقال: لمت نی سرغ نون 4 [الحجر: ۷۲]. إنه انتکاس 

للفطرة» وانحراف للطبع. 

الشوع الرابع: عشق النساء للنساء» وهذا النوع كسابقه في ا رم والقت والدناءة 
والخسة:؛ وكشفت إحدى الدراسات أن السبب الرئيس في انتشارہ هو التعلق والإعجاب» 


وهو مؤذن بفساد مریعء وتدھور أخلاقي شنيع. 
وهناك مظاهر تدل على العشق, منها: 
۱ محاولة إخفاء العلاقق والإسرار بها. 
۲ إطالة الجلوس مع العشوق. 
۳. احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر. 
6 اللفظ يعبارات تذل على الحب والغلو في هذه العلاقة. 
٥‏ . التصریح بالغيرة عليه 
نظ بام سم قلت وبل لي 
۷۔ كثرة مخالطته؛ ومحبة الانفراد به. 


ا 


۲٢٢ العشق‎ 


هل العشق اختياري أم اضطراري؟ 


نسمع كثيراً من يشتكون من داء العشق ويقولون: إنہم لا يستطيعون ترك من بجبونہم؛ 
وأن الموت أهون عليهم من تركهم!. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العشق اختیاري أم اضطراري؟ 

حاول العشاق قدیاً أن يعذروا أنفسهم بأن العشق اضطراريء وأنه لا حيلة لهم في هذا 
العشقء ومن ذلك قول الشاعر: 


ومقصدهم: بیان أن العشق قضاء وقدرہ وهو بيد الله لا بيد المخلوق. 

وا حق -كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء قهرائ-: أن مبادىء العشق وأسبابه 
اختياريةء داخلة تحت التكليف؛ فان النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري» فإذا 
أتى بالأسباب كان ترتب السبّب عليها بغير اختياره غالباء كما قيل: 


وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر؛ فان تناول المسكر اختياري» وما يتولد عنه السكر 


(1) روضة المحبين (ص47١1).‏ 
(۲) ذم افوی (ص085). 


۲ مفسدات القلوب 


اضطراريء فمتى کان السبب واقعا باختياره» لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره. 
فمتى كان السبب محظوراء لم يكن السكران معذوراء ولا ریب أن متابعة النظر واستدامة 
الفكر بمنزلة شرب السکر فهو يلام على السبب. 


خطر العشق 


إن بعض العشاق يدّعون أن العشق يسمو بالنفس» ويصعد بالروح» ويجعلون العشق 
شيئاًإيجابيً» والحق أن العشق سلبياته أكثر من إيجابياته. 


زاك ي يورثه الیشق من ته نقص العقل والعلم وََساد ال خلق 
والدّين والاشتغال عَن مصالح این والڈُنیا: أضعاف ما يتضمنه من جنس الَحمُود. 


وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمَم وماع أخبار الاس في لك َو 
يُخني عَن مُعايتة ذلك وتجريبه» ومن جرب دك آو عاينه اعتبر بم فيه كفايّة» فلم يُوجد قط 
عشق لا وضرره أعظم من منفعّته)27 

فمن أضرار العشق وسلبياته: 


.١‏ أن العشق رہم أوقع صاحبه في الکفر بالله: 


تو 0 


e E‏ َيه وذ عارص 


وَطاعَة قَدَمَ عقَ معش وقه عَلَ عل ری واتر رضاه 
عَل رضاه وب لَه مَس مایقیر علیی ول ره ان بَذَلَ- اٌرا ما عند واستفرّع 
لوه وَجَعَل رب -إن اٌطاعَۂ- المَضلة اي 


وَسعَه في ترضاۃ معشوقه وَطاعَيه وال 
تفضّل عن معشوقه من ساعاته. 


.)40٩/۱( الاستقامة‎ )۱( 


۲٢٢ العشق‎ 


یئل لياسو تجدها ات ضع حالم في كل تدهم 


اٹم في كم ّم زن ونا يَرصَى الله به وَرَسُولَهُ وَبطابق العدلء وربا صرح العاشِقٌ مِنهُم 


وصل تعشوقہ أَحَبُإِلَيهِ من توچید رن گا قال العا اخبیث: 


رن من فَمِي رَشَفَاتٍ ... هن أحل فيه من التَوحِيدٍ 


تست 


ن وَصل مَعشُوقِهِ شی إِليه ین و 


وکر منهم رح با 
اخالق جل جَلائه بعبُودية 
وا ضوع وَهَذا قَدِ استفرغ ُوه حه خشوعه وه سوق فد أعطاءُ 
مَفمَدو هذا الأمر العَظيم وف َة الفا 

ذا العِشقٍ مَفسَدَةُ اسر و عض الشیُوخ 
ذأ بالفایت ومع لك الصُورَة حب ِن أن لفیا 
وشل ع اه 

وهذا مجنون عزة يصف ما انتکس إليه قلبه فيقول: 

مب دين لین هدیم کون ین راذب نود 


لَويَسمَعُونَ گیا عت خویتها 


۳ 


وهذا رجل ببَغداَيُقَالُ له صالخ لد رتور سوک یعرف بالصّلاح صَعَدَ 


ققالت: آشم آصحاب الآمانات”"» قا وو الخيائة؟! قال: إن وافقتني على ما أريد» والا 


(۱) ا جواب الکاقي (ص۰ ۱۵). 
(۲) وفیات الأعیان (6/ ۱۱۲)- 
(۳) لان المؤذن مؤتمن على أعراض الناس؛ حیث یصعد على الثارة وسطح السجد فیری البيوت ین حوله. 


٤‏ مفسدات القلوب 


قتلعك فقالت: لاء إلا أن تترك یو و تھا ا سن 


راذا أراة سای أ أن يترا سین اَرَوه امرآة 


دَيضِلٌ اق میت وش الا ماک ef‏ 


۲ استعمال العاشق شتى الوسائل لوصال معشوقه: 

إن العاشق يسعى للنیل من معشوقه بشتی الوسائل» وربا استعان العاشق على وصال 
العشوق بشياطين الجن عن طريق السحرء وهذا موجود في الواقع؛ ومعلوم لدى الناس. 

فلأجل أن يصل إلى هذا المعشوق يستخدم العاشق السحر لیخضع العشوق له» فيأتيه 
متى ما يريد ولا جتجب منه ولايمتنع عنه» وهذه طامة عظيمة؛ لأن السحر كر بالله 
العظيم. 

۳. اشتغال العاشق بذكر المخلوق عن ذكر الخالق: 

من مفاسد العشق: اشتغال العاشق بذكر الخلوق وحبه» عن حب الرب وذكره؛ لأنه 
لا جتمع في القلب حب الخالق وعشق الخلوق» بل لابد أن يقهر أحدهما الآخر. 

ولذلك: فإن أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان نصيب عظیم» ترى 
الواحد منهم عبداً لذلك العشوق يصرّح في حضوره ومغيبه أنه عبده!. 


)١(‏ ذم افوی (ص40۹). 
(۲) الجواب الكاقي (صی۱۵۰). 


٠٤١ العشق‎ 


وینتشر هذا الداء عند أصحاب الغناءء فإنهم یص حون في أغانيهم بأنهم عبيدٌ لمن يجبونه 


ويعشقونه» بل قد يعبّرون عن ذلك بالصلاة والعبادة. 


وهذا العاشق يقدم رضا معشوقه على رضا ربه» ولقاء معشوقه على لقاء ربه» ويتمنى 
قرب معشوقه أعظم من تمنيه قرب الرب سبحانه» وييرب من سخط معشوقه أشد من 
هربه من سخط الرب سبحانه» وقد يُسخط ربّه لرضاة معشوقه» ويقدم مصالح معشوقه 
على طاعة ربهء فإن فضل من وقته فضلة وكان عنده قليل من الإیمان صرف تلك الفضلة 
في طاعة ربه وان استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصاه صرف زمانه كله فيهاء وأهمل 
أمر الله. 
مود لعشوقه بكل نفيسة ونفیس» ويجعل لربه من ماله -إن جعل له- كل رذيلة 
وخسیس: فلمعشوقه لبه وقلبه وهمّه ووقته وخالص ماله» ولربه الفضلة!. 
قد اتخذه وراءه ظهريّاء وصار لذكره نشی أء إن قام في خدمته في الصلاة: فلسانه یناجیه 
وقلبه يناجي معشوقه» وان وجه بدنه إلى القبلة: فقلبه موجه إلى معشوقه. 
نر أو ينشُر من خدمة ربہہ حتى كأنه واقف في الصلاة على ا مر من ثقلها عليه فإذا 
جاءت خدمة العشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحاً یہاء ناصحاً له فيهاء خفيفة على قلبه 
لايستتقلهاء ولا يستطيلها. 
ولا ریب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله وهذا مجنون 
ليل يقول: 
آراي إذا صَلَِّتُ ممت تَحوّها 
بوجهي ون كان المُصَنّى ژراییا 
وما بي إشراك وَلكِنَ حُبّها 
كعظم السجا" یالط المداويا“ 


(۱) عظم الشجی: هو العظم العترض في الحلق؛ والذي يصعب إخراجه» كحسك السمكة. 
)ذم افوی (ص٤٤٤-٤٤٤)‏ 


٦‏ مفسدات القلوب 


. عذاب قلب العاشق: 
فان من أحب شيا غير الله دب به ولابُدہ کیا قيل: 


وما في رض آشقی من نج 


والعشق وان استلدٌ به صاحبه فهو من أعظم العذاب» والعاشق قلبه سیر في قبضة 
قه» يسومه سوء الحوان» يحركه یمیناً وشیالاّء یستجیب له کالطفل الذي يحرك الآلة 
بجهاز التحکم؛ ولكن لشکرة العشق لا يشعر بالمصيبة» فقليه: 
كعصفورة في كف طفل يذيقها آفانین‌طعمالوتوالطفل‌یلمب" 
والعاشق كما قیل: 
برآي العین وَمِوَأَِبِرٌ عَلِيلٌ على تُطب الال ینور 
ى في صوزۃالَیْ غایباً ولیش له حٌى اور شور 
أو ترات ضاع د 3 


كله کلیس له حَنّى الات خضو“ 


.٥‏ اشتغال العاشق عن مصالح دينه ودنياه: 

فليس شيء أضيع للدین ومصالح الدنيا من عشق الصور. 

آما ضياع الدين: فلأن هذا الإنسان قد تفرق قلبه عن الله بالعشت» فلا جد وقتاً لمرضاة 
ربه. 

وأما مصالح الدنيا: فهي تابعة لمصالح الدین» فإذا انشغل عن مصالح الدین» كان عن 
مصالح الدنيا أشد شغلاً وتفريطاً. 

.٦‏ آفات الدنیا والآخرة أسرع إلى العشاق من النار في ا حطب اليابس: 

وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالعشوق بَعُد عن الله فأبعدٌ 
(۱) ذم افوی (ص047). 


(1) معجم الشعراء العرب (ص۲۳۱۹) 
( ال واب الکافی (ص۱9۱). 


۲٢۷ العشق‎ 


القلوب عن الله قلوب العشاق» وإذابَعد القلب عن الله طرقته الاآفات: وتولاہ الشيطان من 
كل ناحية» ومّن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذىٌ يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. 

فا الظنّ بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟! 

وكذلك: فإن العشق إذا تمکن من القلب واستحکم؛ أفسد العقل» وأفسد الذهن» 
وأحدث الوساوس وأفقد القدرة على التفكيرء ولذلك تراه لا يتقن در أ ولا يفلح نی 
تارق ولا بسن النظر في قضید ولا يجيد حل مشكلة؛ لأن التفكير قد شل والقلب قد 
علاه الرانء فلم يعد يدري كيف يفكر!. 

وأشرف ما في الانسان عقله. وبه يتميز عن البهاتم» فإذا عَم العقل وفقده التحق 
بالبهاتم» وربا كان حال ا حیوان أصلح من حاله. 

وهل أذهب عقل مجنون ليل وأضرٌ به إلا العشق؟! 

بل زاد جنونه علی جنون غ 

قالوا مجینت بن توَى فلت م اليش أَعظُمٌ يا بالتجانین 
اليشق لا يَستَفيقٌ الدّهرّ صاحِبُهُ ‏ وَإِنَا برغ الجلون في الین“ 

آما الفساد المعنوي: فهو فساد القلب. والقلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسانء 
والقلب الفاسد يري صاحبّه القبائح محاسن» ويعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ 
الحبوب المعشوق؛و عيوبه» فلا تری عَین العاشق أبداً عيوب المعشوق» فيصم 
أذنه عن الإصغاء إلى أي قادح فيه» ومنبّهِ على أخطائه» ويستميت في الدفاع عنه» ولو كان 
خطأ المعشوق واضحاً. 

ولا بلغ السيل الب وبلغ به هذا المبلغ» ل يعد يرتضي أن يقدح في معشوقه أحد أو أن 
ه أحدء فيدافع عنه بالحق والباطل» ويستميت في ذلك. 


احد أو أن 


والرغبات تستر العیوب. فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه» حتى إذا زالت الرغبة أبصر 
العيوب» وكانت هذه الرغبة ستارابُغشی البصرء ولذلك قال ذاك العاشق: 


(۱) مجموع الفتاری (4۲0/۱۵) 


۸ مفسدات القلوب 


لق 02027 لبها عِشَاوَةٌ كَلَناانجَلّت ط 9 ENI‏ 

فعندما كان عاشقاً كانت عليه غشاوة» وبعد أن ذهب عنه ذلك العشق أصبح يتساءل: 
کیف کنت معجباً هذه؟! 

وهکنا.. فن الداخل فی الشيء لا یری عیوبه والذي هو خارجه قد لا يرى عیوبه 
آیضا وإنما يرى عيوبه تن دخل فيه ثم خرج منهء ولکن الذي یدخل العشق ويخرج منه 
قلیل جداً. 

لاذا کان الصحابة الذين دخلوا في الاسلام بعد الکفر خيراً من الذین ولدوا في الاسلام؟ 

لأنہم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه. ثم بعد ذلك اهتدواء فعرفوا الجاهلية 
وعرفوا الاسلام؛ وهذا معنى قول عمر 
وُلد فی الاسلام من لا يعرف الجاهلية»". 


تقض عُری الإسلام عروةٌ عروة: إذا 


وأما إفساد العشق للحواس: فشيء ظاهر؛ فانبا تمرض كا یمرض البدنء فبدن العاشق 
تنسل منه العافية» فترى العاشق نحيلاً مريضاً کثیباً هزيلاً ضعيفاً طريح الفراش» لا يستطيع 
أداء عملء ولا إفادة أحد. 
عباس وت شاب وهو 
عشق. فَجَعَلَ ابن عَبّاس بت عامّة دعائه بعرَقَةّ: الاستعا 


ره قد صار کال خلالِ. :ما به؟ قالُوا: 
خ الیشق". 
فين قرط الحبة يستولي العشق على قلب العشوقء حتى لا يستطيع أن ينسلخ من 
محبوبه ولا أن يترك التفكير فیه فصورة محبوبه دائ في ذهنه دائ على لسانہہ يراه في منامه 
ويتخيله في يقظته» يصحو على ذکره» وينام على صورته؛ ولا يغيب عن خاطره. 


)ذم افوی (ص۳۳۲)۔ 

(1) ذکر شيخ الاسلام هاه هذا الأثر فی مجموع الفتاوی (۳۰۱/۱۰)ء وقد أخرجه ا حاکم (8/ 8۷۵ وابن أي 
شيبة (5/ 1١‏ 4) بلفظ آخرعن المستظل بن حصين البارقي قال: «خطبّنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمثِ 
ورب الكعبة متى تہلك العرب". فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متی يبلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: (حين 
يسوس أمرّهم من لم يعالج أمرٌ الجاهلية» وم يصحب الرسول متشيو . 

(۳) مدارج السالكين (۳/ ۳۱). 


۲٢۹ العشق‎ 


تتعطل قواه الجسدية: وتفسد روحه وتتغير أفعاله. وتنقلب صفاته؛ وتنعكس مقاصده 
ويحدث لديه اختلال عقلي وجسدي وروحي. 
رهو مرض من أخطر الامراض» فلا ھی هدوت لا ی 
ات ار ما یھو جا 3 بو رتش وله الأقدار 
م الفتی ج اوی امور لا نی كيار" 
العشق مبدؤه سهل حلوء وأوسطه هم وشغل قلب وسقم» وآخره عطب وقتل» ولذلك 
وصل ا حال ببعض العشاق إلى الوت بسبب العشق. 


متاك عشاق ماتواه لا زالوا یذبلون ویذبلون لایشتهون طعاساء ولا یذوقون راحقه 


ی إذا 


حتی ماتوا. 
70 قعل“ 

والمسألة يجني بها العاشق على نفسه بدايتها منه» وأسبابها منه» وهو الذي أرادهاء 

ومشى إليهاء وسعى فيها. 
الذي تعمد النظرہ وهو الذي قصد التفکیر» وهو الذي استدام طول الجالستء 

وكثرة الحديث مع هذا العشوق» حتى وصلت القضية إلى العشق. 

فالممسألة كانت بيده أولاًء وكان من المکن أن يرجع قبل الغرق في بحر العشق؛ لکن 
بعدما صار في ج الفوى» كيف يرجع؟ 

لو أدخلت فرسك في زقاق ضيق جداًء فمن ا ن أن ترجع إلى الخال في بداية الزقاق 
ء بسيط من الجهدء لکن إذا أصبحت في وسط الزقاق وقد أبعدت وأوغلت» فكيف 


إن الدابة لا تستطيع الدوران للرجوع: ولا تستطيع أن تمشي إلى الخلف. 
ولذلكء فان مَن دخل في هذا الموضوع لا یستطیع أن یترکہہ إلا بتوفيق الله. 


(1) ذم افوی (ص٣۳۳)۔‏ 
(1) روضة الحین (ص١٤۱).‏ 


الناس قصصه متلذذين شامتين» وربا افتروا عليه فيها؛ لیجملوا القصة ويحستوهاء وقد 
يتهموه بالفاحشة» وغير ذلك. 
۸. استغلال العشوق العاشق أحياناً: 


ربا یستغل بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلاقة المحرمة» ویستخلون العاشق استغلالاً 
بشعا فيأخذوت أمواله وبعض ممتلكاته. 


تحدّمَت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلب من البلدانء وعشق امرأة هناك 
طارت لہ وذهبت بعقلهء فأنفق عليها الكثير من أمواله في المطاعم» والفنادق؛ والهيات» 
والأعطيات» واللابس» وا ی؛ وغير ذلك» حتى رجع مفلساً. 

وقد يدخل بعضهم السجن؛ بسبب السرقق أو الاقتراض. من أجل محبوبته. 

4. العشق ربا أدى إلى القتل» وارتكاب ال حرائم: 

فكم للعشق من قتيل من ا جحائب 

فربها عمد العاشق إلى قتل أي طرف 

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط من مرتبة» وشتّت من شمل» 
وكم أفسد من أُسَرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته!. 


٠١‏ . عدم التوفيق للخاتمة الحسنة: 

ومن مفاسد العشق: عدم توفيق العاشق للخاتمة الحسنة» إلا أن يتغمده الله بر مته وإذا 
كان العبد ني حال حضور ذهنه وقوته وکال إدراكه قد يخدعه الشيطان؛ فکیف إذا صار 
غافلاً عن ذكر الله؟ 

وکیف إذا نزل به الموت» وسقطت قواه» واشتغل قلبه بأل النزع» واجتمع عليه كيد 
إبليس» وحشد عليه كل ما يقدر؛ لینال الفرصة النهائية بخروجه من الدنياء فهل یسلم 
العاشق عند ذلك في هذه اللحظة من الضعف؟! 


هنالك ۶ پیت 1 
ول اه یوک فلا 


والسوال هو: كيف یوفق لحسن ا حاتمة من غفل قلبه عن ذکر اللہ واتبع هواهء وکان 


2 4 [إبراهيم: 7۷]. 


أسيراً للشهوات والوبقات؟! 
من كانت جوارحه معطلة عن طاعة الله» ولسانه بمعزل عن ذکر الله» وکان مشغولاً 
بالعصية وخدمة العشوق» كيف تُکتب له العاقبة الحسنة؟! 


وقصة صاحب «حمام ینجاب؟ الذي مات على ذکر محبوبته واعظ لمن كان له قلب» أو 
ألقى السمع وهو شهيد 

روي أن رجلاً نزل به اموت فقيل له: 
حمام منجاب؟ 


: لا إله إلا الله. فجعل يقول: أين الطريق إلى 


وقصته: أنه كان واقفاً على باب داره يوماًء وكان بابه يشبه باب الحمام؛ فمرت به جارية 
ها منظر جميل وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال ها: هذا حمام منجاب. وأشار 
إلى داره فدخلت الدارء فدخل وراءهاء فلما رأت نفسها معه في داره وليست بحام علمت 
أنه خدعهاء فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار» 
وقالت له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عیونناء فھلا جئت بشيء من 
الطعام. فقال ا: الساعة آنيك بكل ما تريدين» وبکل ما تشتهين؛ وخرج» فتركها في الدار 
ول يغلقهاء تركها مفتوحة على حاهاء ومضىء فأخذ ما يصلح اء ورجع ودخل الدارء 
فوجدھا قد خرجت وذهبت» ول جد لما أثرآء فهام الرجل بہاء وأكثر الذکر ھا وابلزع 
عليهاء وظل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 


مایت ای الط إلى عنام منجاب 


وبعد أشهر مر في بعض الأزقة وهو ينشد هذا الببت» وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي 


تقول: 
علا جلت لها إذ رت با جرآعل الاو فلع لباب 


۲ مفسدات القلوب 


فزاد هیمانه. واشتد هیجانه؛ وم یزل كذلك حتی مات على ا حال التي ذكرناء فتعوذ باللہ 
من الحن والفتن 27. 
وقریب منه: 
ذلك الذي كان يعشق شاباً اسمه أسلم» واشتد به الأمر إلى أن آصابه الرض بسبب 
فراقه» وحضرته الوفاة» فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: 
تم يا راخة الیل رققاً عَلَ اهاز 
وصلت أَشهَى إلى تُوايي عن رح الحا 


ومات عل هذه الکلمة. 


۱ فساد العقل: 
العشق قد يُفسد العقل» فترى الناس في واد والعاشق في واد آخره دائم التفكير بمحبوبه 
فلا يستطيع أن يستفيد من عقله» ولا يُفيد أحداً بفائدة. 


بل إنه ربها جعل دواءہ دا . 


بتكا 


في ذكر الموث (ص۱۸۰-۱۷۹) 
(۲) ذم افوی (ص٥٥٤)۔‏ 


٣٥٢ العشق‎ 


أسباب العشق 


للوقوع في العشق أسباب عديدة منها: 

إعراض القلب عن عبة الله: 

قال العلیاء عن العشق: العشق حركة قلب فارغ200©. 

والقصود: أن القلب لو کان فيه عبة الله لا يمكن أن يدخله العشقء فالعشق | 
به القلوب الفارغة من محبة الله. 

قال ابن القیم يَعَئلتة: ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد: بطالته وفراغه فان الفس 
لا تقعد فارغةه بل إن لم يشغلها با ينفعها شغلته بما یضره ولابده۳. 

فان م يكن هناك حبة قوية لله سبحانه وتعالى؛ فلابدٌ أن تدخل محبة شخص آخر ذلك 
القلب. فان النفس لا تقعد فارغةء وان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية» والقلب إذا 
خلا من محبة الله امتلا بغيره. 


انی قواها بل آن اعرف اقَوَى قصادف قَلباًخاوياً مكنا“ 
الجوع العاطفي: 
بعض الناس یکون عنده جوع عاطفي» فعاطفته ل نشب منذ صغرہہ فربا كان مفتقداً نان 
أم ترضعه وترعاه وشفقة أب يحوطه وبجنو علیه؛ فيبحث عن هذا ا حنان من خلال العشق. 


( زاد المعاد (4/ .)۲2٩‏ 
(۲) طریق اقجرتین (ص 4۱۳ 
(۳) روضة الحین (ص۱۳۸). 


۶ مفسدات القلوب 


وهؤلاء الأطفال الذین عاشوا في أسرة مفككة: فالأب طلَّق الأم: و يرعيا أطفاغماء 
بل قد يكون الطفل عاش في بیت ثالثء فلم يذق حنان آمه؛ ول يعرف ۵ 
الأطفال هم أكثر الناس عرضة هذا النوع من العشق؛ لجوعهم العاطفي. 

لذلك: فان إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين؛ يجعل له ثباتاً نفسیاء وربا 


ید عنه مثل هذه الآفات. 


بیه هولاء 


الأغاني المحرمة, والأفلام اشابطة. والروایات الرومانسیة: 

من الأسباب العظیمة للوقوع في العشق: هذه الوسائل ا خطیرة من الأغاني والأفلام 
اهابطة التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات الحرمة فٹُل الأغاني» ونسبة كبيرة من الأفلام 
تدور حول هذا الوضوع. 

فكلمات الأغاني تدور حول المحبوبة والعشوقةء ولا تتحدث إلا عن الحب والغرام» 
ولا تصف لا آحوال العشاق. 

والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التکنولوجية الحديثة» بقصص 
كتبها متخصصونء وعتلها مثلون» مع ما يصاحبها من الوسیقی الحالمة» والکلیات 
المثيرة» ما جعل كثيراً من الناس یعجبون بالعشق والغرام» ویسعون لتطبیق ما سمعوه 
وشاهدوه. 

ولیست الروایات الرومانسية ببعيدة عن هذه الفاسد بل قد تزید مفاسدها في بعض 
الأحیان. 

إن هذه الأفلام والروایات قد أض رت بشبابنا وفتياتنا أعظم الضر رہ وأوقعتهم في مرض 
العشق» فهاموا على وجوههم فی صحراء العاصي: لا يجدون عل للحق يأوون إليه ؛لِعظم 
تعلق قلوبهم بغیر الله. 

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شدید يبحثون عن الشهوات المحرمة 
والعلاقات الشبوهة» في كل وقت. 


۲۰۰  قشعلا‎ 


ضعف الشخصية والتقلید: 

إن العاشق فيه ضعف في الشخصية» لا یستطیع أن یتحکم في عواطفه ومشاعره بل 
يجرفه التیار» ولذا: بقع فيها يقع فيه الناس بدون تفکیر ولو كان حازما قوي الشكيمة 
لامتلك زمام نفسه» ولردها عن هذا الغيّ. 


غياب القدوة الصالحة: 

من أسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة التي توجّه عواطف الشباب 
والفتیات إلى ما ينبغي حبه» وهو حب الله عَعَلٌ وحب رسوله وتان وحب الصا حين» 
فحمل النفس على حب الله ورسوله هل وحب الصالحین يجعل في القلب عُنية عن 
حب الصور والعشق المحرم. 

الفراغ: 

الفراغ داء العصرء أشغل كثيرا من الشباب با محاصي» خاصة عندما يكون الشاب 
في مجتمع غني لا جتاج فيه للعمل» فيتفرغ للعشق واهیمان: والذهاب للأسواق: والسير 
خلف فلانة وفلان» وتضییع الساعات الطويلة في هذا الأمر. 


مظاهر الزينة: 

ومن أسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصرء فزي 
الأجساد ہما بہر الألباب» وأوقع القلوب في سجن العشق. 

عدم حفظ الجوارح: 


إن عدم حفظ الجوارح يدفع بالإنسان إلى وقوع القلب في العشق والهوىء وقد يكون 
العشق بالنظر أو بالسمع. 


(1) رواه البخاري (٦٤٦٦٦)ء‏ وسلم (۲۵۷). 


٥٦‏ مفسدات القلوب 


فتأمل كيف بدأ النبي 
وقد يكون السمع طريقاً إل ذلك» فقد أوقع سماع الأغاني كثيراً من الشباب في العشق» 
فکان سماع الأغنية الذي وقر في القلب هو الذي أدى إلى هذه الحاوية» کیا قال بشار بن 


بذکر النظر. 


لروچھاء گان نظ لها. 


لماذا؟ 


حتی لا يعشقهاء فإن القلب قد يعشق بالسماع. 

وهذا خطأ تقع فيه كثير من الزوجات: فتجلس الزوجة تصف لزوجها امرأة أخرى» 
شكلها كذاء وطوها كذاء ولونها كذاء وتحدثه عن میزاتہاء وضحكهاء ومزاحها. 

فيقع الرجل في غرام هذه المرأة حتى وان ل یڑھا۔ 


انية» من وراء وصف زوجته لهذه الثانیة كانت زميلتهاء فإذا 


ا 


(1) خزانة الأدب (۲۱۹/۳). 
(۲) رواه البخاري (0580). 


٠١۷ العشق‎ 


سبل الوقاية من العشق 


للوقاية من الوقوع في مرض العشق وسائل عدة» من أبرزهاء ما يلي: 

اجتناب أسباب العشق: 

الطباع تتساوى في الیل إلى الهوى» فينبغي للحازم اجتناب أسبابه» والبعد عنه منذ 
البدایة فيحمي سمعه وبصره من مسببات افوی۔ 

محبة الله وحده. وملء القلب بہا: 


قال ابن القيم 5 
وحده؛ بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه. فيو د څبوبه» ويوحد حبه»... 


ڈ: «وغذا كان أعظم صلاح العبد: أن يصرف كل قوی حبه لله تعالى 


فتوحيد المحبوب: ألا يتعدد محبوبه. وتوحيد ا حب: أن لا يبقى ف 
بیذھا له . 


لبه بقية حب» حتى 


فیجب على الإنسان ألا يبقى في قلبه حب إلا وبذله لله فيحب الله ويحب في اللہ 
ويبغض فی اللہ ویکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وهذا الحب غاية صلاح العبد 
ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به. 

حبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبيهمء نبا أكمل وأعظم وأكثر وأشد من محبة 
الولد والوالد وا مال ؛ لأن حبة الله فیھا كمال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقیادہ ظاهراً 
وباطتاً. 


(1) روضة الحین (ص۱۹۹). 


۸ مفسدات القلوب 


تحليل العلاقات: 

على الإنسان العاقل أن يحلل علاقاته مع الآخرين؛ فینظر: لم أحبٌ فلات وم ره الآخر» 
ولا يعمل على خداع نفسه» فلا یبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في اش مع أن الحقيقة أنه يحبه جرال 
منظره وبہاء طلعته 

غض البصر: 

الواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة أن يصرف بصره؛ لأن 
ار ی ی 

وتأمل قوله تعالى: طقل لیمک يسوا ین هرهم قو ور الک ارگ 
م لور ۰ء فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفسء وزكاة النفوس 
تتضمن زوال جیع الشرورء ومن ذلك العشق. 

والعشق له علاقة قوية بالنظرء وعلاجه غض البصرء وعدم تکراره؛ فإن النظر کالبذرة 
التي تبذر في الأرض: فالنظرة الأولى هي البذرةء ولکن معاودة النظر هو الاء الذي تسقی 
به تلك البذرة. 

فإذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي» فستصبح البذرة شجرة قوية» لا یمکن 
انتزاعها. 

ولذلك. فان غض البصر من أعظم الوقايات. 


ود 


۲٥۹ العشق‎ 


علاج العشق 


أما علاج العشق فیختلف بحسب الرحلة التي وصل إليها العاشق» فدخول اهوی 
یسیں ولکن ا حروج منه شدید. 


ومن علاجات العشق: 

۱ الفرار: 

البعد عن أرض العشوق من أعظم علاجات العشق, كما یقال: البعید عن العين بعيدٌ 
عن القلب. 


فعلى العاشق أن یسافر إلى بلد آخرہ ويترك المكان الذي یری فيه معشوقه فيغيّر مسکنه» 
أو مقر عمله. 


ولائْدڈٌ للمعشوق أن یک ون له دور في العلاج» فعليه أن یفر من العاشقء ويخرج من 
أرضه وین الطريق فارغاء حتى لا بقع العاشق على خبر له ولا على حش أو أثرء فلا 
یراہہ ولا يسمع کلامه» حتى ينساه شيئاً فشيثاً. 

وقد يجس المعشوق بالأم هذا الفراق» ويزداد عذاباًبہہ فيقال له: اصبر؛ فان النصر مع الصبر. 


(۱) ذم افوی (ص ۱ .)9٩‏ 


۰ مفسدات القلوب 


وقد يقول: آوشکت على الوت. فتقول له: لو مت فأنت مأجورٌ بإذن اللہ؛ لأنك منعت 
نفسك عن الحرام. وان عشت فستحيا حياة كريمة تتخلص فیها من هذا البلاء. 

وإیاك من النظرة الأخيرة» فان بعضهم قد يقول عندما يشتد به الأمر: هاتوه حظت أرا 
وأجلس معه قليلاً فقطء فنقول: لو جلس معك ورأیتہ؛ فسترجع إلى ما كنت عليه. 

كما أن على المعشوق أن يتقي الله وينصرف عن طريق العاشق» وإلاء فإنه سیعرّض 
العاشق للتلف» وذلك ظلم منه» بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذہ وإخراجه من هذه 
الحالةء بالبعد عنه. 


۲ تائل مساوئ المعشوق: 

إن عين الحب كليلة عن عيوب الحبوب. والعاشق لا يكاد یری شيئاً من عيوب 
محبوبه» بل قد يراها من المحاسن. 

ومن علاج افوی: أن يتأمل الإنسان في مساوئ محبوبه: كيف يحمل النجاسات في 
أحشائه وأمعائه! وإذا كانت امرأة: ماذا يحصل فا من الحيض والنفاس والدماء!. 


قال ابن مسعود تتقئة: (إذا أعجبت أحدكم امرأة: فليذكر مَناتتها»'. 
يُذكر أن رَجُلا وامرئه اضما إلى أبیر من أُتراء الهراق» کات را حَسَكةٌ 
اسمَرِء کان ا اسان فان الیل مال مَعَھاء قال يعمد کم إلى ارآ الک 


ء فألقى النقاب عَن وجههاه قال الیل 


ال کلام مَظلُوم؛ وَوَجة ظالم. 
قال ذلك لا رأى المنظر الحقيقي لبقية الوجه واتضح له أن المرأة ليست جميلة. 


۳. ردع النفس عن الحرام: 
على الانسان أن يردع نفسه عن ا حرامء فإن كانت المعشوقة زوجة لرجل يقول لنفسه: 
هذه زوجة رجلء فكيف أعشقها؟ 


(1) ذم افوی (ص١۱)۔‏ 
(۲) ذم افوی (ص 008). 


۴٦٦ العشق‎ 


وإذاکان ذكراً قال: هذه العلاقة التي لعن الله علیھا قوم لوط وآهلکهم وعاقبهم 
بعقوبات ما عاقب غيرهم بہا: لبم 4 [القمر: 1۳۷ فإِجَعَلتَا عَِليَھَا صاللها 
وَمَطرئًا عهاحکار ين سيل تنشوو 4 لمود: ۸۲ عم ایح مرن 4 
[ا حجر: ۷۴]. 

ليس هناك قوم عاقبهم الله بمثل عقاب قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران 
أو الردان؛ فلیردع نفسه عن هذا العشق؛ بتذكيرها بهذا العقاب الأليم. 

6 تذكير النفس بعظمة الرب سبحانه: 

لو أن الانسان رأى زوجة ملك من الملوك فھویہاء وتعلق قلبه بهاء فیا الذي يقطعه عنها؟ 

إنه الخوف من ذلك الملك» وخوف انتقامه وبطشه. 

فعلى المرء أن يذكّر نفسه بعظمة الرب سبحانه» وأنه شدید العقاب» قوي البطش. 

.٥‏ النظر في عواقب العشق: 

إن العشق يورث قلقاً دائ وعواقب مشينةء وأضراراً عظيمة. 

فالعشق یر الإنسان سفيهاً تافهاء وینقص عقله وحكمته. 

والعشق مشوب بالغموم؛ وال هموم؛ وخوف الفراق» وفضيحة الدنياء وحسرات 
الآخرة. 

والعاقل إذا رأى أن مرضاً سيُفضي به إلى اغلاك فإنه سيعالج نفسه منه ولابُد فكذلك 
العشق» هذا المرض القلبي لابّد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. 

5. الدعاء: 

الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملمات» السلاح الناجع الذي 
المؤمن أن یستعمله في كل وقت وحین: قال الله تعالى: ظ و سالک عکاوى 


لداع بدا معان [البقرة: 145]. 


فان 


۲ مفسدات القلوب 


وقد كان من هدي النبي تست تعليم الصحابة أدعية لمواجهة العشق وغيره من 
الآفات فعن گل بن ید وه قال: قلت: يا رسول اش علمني دعاء. قال: اقُلٍ: 


كدي کو راک ام عن کاو وط کی کھ اد کی کو قل 22 
اللَّهُمَ إن أغوذ بك من کُڑ سمي وین شَرٌبَصَرِيء وین تَر إسانيء وَمِن شر قلبي ومن 
ر ميثي 0 
۳ فريس غ عون عن 5 ا سے کی 
وكان مزر يقول: «للهم إن أسألّكَ افدّی. والتقّی: والعّفاف» والغّی»0. 


فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن الکر. 


إذا ل كن عون الله لِلتَتَى 


فان الصبر عاقبته حميدة» والنصر مع الصبرہ وتجرّع مرارة الصبر الآن» خير لك من تجرع 
مرارة غسلین في نار جهنم» والعياذ بالله. 


رو ری ہی 


٩‏ استشارة من يثق فيه: 


ما خاب من استشار ولا ندم ولذلك على من وقع في هذه المصيبة أن يأخذ برأي 
إخوانه» فیما يستعين به في مواجهة هذا الرض۔ 


(۱) رواہ آبو داود (1961): وصحح الألباي. 


(۲) رواه مسلم (۲۷۲۱). 
(۳) نفح الطیب (5/ ۱۷۷)۔ 
)٤(‏ زاد المعاد (5/ ۲۷۶) 


٦٦٢ العشق‎ 


ويستعين بالإخوان الصالحين؛ الذين ينصحونه حق النصيحة ويرشدونه إلى الطريقة 
الشرعية المنجية من هذا الداء. 


عد ê‏ اد 


٤‏ مفسدات القلوب 


قال ابن القیم مه عن العشق: «وتلك لعمر الله الفتنة الکبری؛ والبلية العظمی؛ التى 
استعبدت النفوس لغير خلاقها. وملکت القلوب لن يسومها الهوان من عشاقهاء وألقت 
الحرب بين العشق والتوحیدہ ودعت إلى موالاة کل شيطان مريد؛ فصبّرت القلب للهوی 
أسيرأء وجعلته عليه حاكا وأميرًء فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدها. 

ونادت عليها فى سوق الرقيق» فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها بأخس الحظوظ 
وأدنى الطالب عن العالى من غرف الجنان» فضلاًعما هو فوق ذلك من القرب من الرحمن» 
فسکنت إلى ذلك الحبوب الخسيس» الذى ألما به أضعاف لذتہاء وتیل والوصول إليه آکبر 
أسباب مضرتهاء فیا أوشكه حبيباً بستحیل عدوا عن قریب» ويتبرأ منه محبه لو أمكنه حتى 
كأنه لم يكن له بحبيب. وان تمتع به فى هذه الدار فسوف یجد به أعظم الألم بعد حين» لاسی| 
إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدواً إلا المتقين. 

فيا حسرة الحب الذى باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخسء وشهوة عاجلق ذهبت 
لذتہاء وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتهاء وبقيت مضرتهاء فذهبت الشهوة وبق 
وزالت النشوة» وبقيت الحسرة» فوا رحمتاه لصب جمع له بین الحسرتين» حسرة فوت المحبوب 
الأعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النصب فى العذاب الألیم. فهناك يعلم المخدوع ی 
بضاعة آضاع؛ وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والاتبای 
فأى مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملکہہ وجُعل من لا یصلح أن يكون ملوکه 
سیر وجُعل تحت أوامره ونواهيه مقهوراً. فلو رأيت قلبه وهو فى يد عبوبه لرأيته: 


العشق 558 


ور فى يد طِفْلٍ يَسُومُها ‏ چیاص الرّدَى» والطّْلْ بلهُويَلمَبُ 
ولو شاهدت حاله و 
وى حل اذاق 
#بایباق جين تحاقة نتُرقَق أو لا 
إن تود سوا هم تتبکي إن دتوه حدر 
ولو شاهدت نومه وراحته» لعلمت أن المحبة والنام تعاهدا وتحالفا أن ليسا يلتقيان» 
ولو شاهدت فيض مدامعه؛ وغیب النار فى أحشائه لقلت: 
سُبحاّرَبٌ العرشٍ» 
قط تلد ڪن یب فى الها ماء نساژق محل واج 


ولو شاهدت مسلك الحب فى القلب وتغلغله فيه» لعلمت: أن اب ألطف مسلکاً فيه 


1 


ول الضداد دون تعائد 


من الأرواح فى أبدانها. 


فهل يليق بالعاقل أن 
وليه ومولاه الحق الذى لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب؟ 


هذا اللك الطاع لمن يسومه سوء العذاب ويوقع بينه وبين 


فالحب بمن أحبه قتیل» وهو له عبد خاضع ذلیل» إن دعاه لباه وان قيل له: ما تتمنی؟ 
فهوغاية مايتمناه» لايأنس بغیرہہ ولا یسکن إلى سواه» فحقيق به أن لا يملك رقه إلا 
لاجل حبيب» وأن لا بیع نصيبه منه بأخس نصیب؛"''۔ 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملا قلوبنا بنورہ وأن يفيض علينا من رمتہء وآن يد 
علينا السكينة» وآن يشبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الا خرقه وأن يصلح قلوبنا 


ونياتنا وذرياتناء إنه سميع مجيب قريب. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 
سیت 


(۱) إغاثة اللهقان (۲/ ۱۲۲). 


۰ مفسدات القلوب 


اختبر فهمك 


فا بلي مستويان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوا مباشرۃہ وهي 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني . 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

5 عرف العشق في اللغة والاصطلاح. 

۲. ماهي أنواع العشق؟ 

۴ للعشق مظاهر عدةه فیا هي أبرزها؟ 

.٤‏ ماهي مفاسد وأضرار العشق؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
۱ بماذا يرتبط العشق غالياً؟ 
۲ ما السبب الرئيسي المؤدي لعشق النساء للنساء؟ 


اس 


۲٦۷ العشق‎ 


2 لابن القیم رأي سديد نی مسألة العشق. فیا هو؟ 

3 ذکر ابن تيمية في تابه (الاستقامة) أموراً يورثها العشق للعاشق 
فياهي؟ 

3 ماذا یفعل التصاری إذا أرادوا تنصير الاسری؟ 


DS 


مفسدات القلوب 


حب الدنیا 


حب الدٹیا ۲۷۱ 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلین نبینا محمدہ وعلى آله 
فتاه ا معن 

آما بعد: 

فمما لا شك فيه أن القلب هو ملك الأعضاءء والأعضاء جنوده» فإذا صلح اللك صلح 
الجنود» كما روی النعمان بن بشیر اون نا 
مُضفَة إذا صلخت صَلَّحَ اس کل وَإِذا 

والقلب کا حصن الرفیعء وله آبواب ومداخلء والشیطان کالعدو الغاشم المتربص» 
الذي یسعی جاهدا لدخول هذا ا حصن؛ لیستولي علیه. 

ولایّق در على حفظ هذا ا حصن إلا بحراسة آبوابه ومداخله» فیجب على العاقل أن 
يعرف هذه الأبواب وتلك الداخل؛ حتی یصد ذلك العدو الغاشم عن قلبه» حتی لا 


القَلبُ»۳. 


ات قَسَدَ الَسَدُ کل آلا وهِيَ 


یقسده علی. 

ومداخل الشیطان إلى القلب كثيرة» ومنها -على سبیل المثال-: 

ا حسد والحرص. والطمۓ: والبخلء والشۓ: والریاء والعجب» وسوء الظن+ 
والعجلة؛ والطیش» والغضب» وحب الدنیاء والتعلق بہاء وبزينتهاء في اللباس والأثاث» 
والدورء وا مراکب؛ ونحوها. 

وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى هذا الدخل الأخير من مداخل الشيطان في ثنايا هذا 


(1) رواه البخاري (۵۲)؛ ومسلم (۹۹٥۱)۔‏ 


الفصل ضمن كتاب مفسدات القلوب» وسنعرض لبيان شيء من حقیقة الدنیاء مع إشارة 
موجزة لموقف المؤمنين منهاء ثم نذکر ما تیسر من مظاهر حب الدنياء وأسبابه» ومفاسده 
وعلاجه. 
ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه الادةء وإخراجها بالصورة المرضية. 
ونسأل الله تعالى أن لا جعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصیرنا۔ 
وصل الله وسلم على نبينا حمده وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


دنا 


حب الاٹیا ۲۷۴ 


قیقه ادنيا 


آڈۂ: «(ما) صلةء تقديره: اعلموا أن حیاۃ الدنیا لعب باطل؛ وهو فرح 
شم ينقضيء وقال قتادة: لعب وشو: أكل وشرب» وقي : إنه على العهود من اسمه قال 
مجامد: كل لعب طو4(. 


ولو اخر بد 
هذاء كما قال تعال: نكاس مب 
سک اله والنک الیل الوم والأشكر وال كيلك مکح 
ون ونکه خن اماب 4[ آل عمران: ۱4]. 

شم ضرب الله تعالى مثل ا حیاۃ الدنياء وبيّن أنها زهرة فانیة» ونعمة زائلة فقال: کل 
َي ) وهو المطر الذي باي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى: ول لت 
و مَاقَمَطُوا © [الشررى:14]. 

وقوله تعالى: نب کنر باه اي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث» وكما یعجب الزراع ذلك تُعجِبٌ الحياة الدنيا الكفار؛ فإنهم أحرص شيء عليهاء 
وأميل الناس إليها. 


(1) تفسير القرطبي (۱۷/٢٥۲)۔‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


ا ےک خا 


ایکون ما که أي: يبيج ذلك الزرع» فتراه مصفرا بعدما کان 
ےکر کک سنا رس وم سا . هكذا الحياة الدنيا: 
تکون أولا شابق ثم تکتهل» ثم تکون عجوزا شوهاء والانسان یکون كذلك أول عمره 
وعنفوان شبابه: غضا طریاء لین الاعطاف» بهي المنظرء ثم إنه یشرع في الکهولة؛ فتتغير 
طباعه؛ وو سر وہ ی سد و 


شم جَعَلَ ميحد مُوَوَصَعَكًا وین میاه وهو لیے ايبد 6 لالروم:٤].‏ 
ولا كان هذا الثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا 


2 تلمع اشد 14 اي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا: إما 
هذا وإما هذاء إما عذاب شدید وإما مغفرة من الله ورضوان. 


رمع شور 4 أي: هي متام فان غار لمن ركن [لیه 


فانه يغتر با وتمجیه حتی ند أن لا دار سواها: ولا معا راما رهي حقيرة قليلة 
بالنسبة إلى الدار الآخرة29. 
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وقال الطبري بثلقہ: ایقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة آمواله ولا یستکبر على غيره 
بہاء ولا يغترنَ أهل الدنيا بدنياهم» فان مھا مثل هذا النبات الذي حشن استواژه بالطرہ 
فلم يكن الا زیت أن انقطع عنه الماء؛ فتناهى نہایتہء عاد يابسا تذروه الرياح» فا ذأ تنبو عنه 
أعين الناظرین» ولكنء ليعمل للباقي الذي لا یفنی؛ والدائم الذي لا یبیدہ ولا يتغير»”©. 
قال ابن كثير تَِتثاقۂ: ایقول تعالى: واضرب -يا محمد- للناس مثل الحياة الدنیا في زواها 
وفناتها وانقضائهاء كاء أنزلناه من السماء فاختلط به بات الأرض» أي ما فيها من الحب 


(۱) تفسیر ابن كثير (۸/٢۲)۔‏ 
(1) تفسير الطبري (۴۰/۱۸)۔ 


۲۷٢ ٠ حب الدئیا‎ 

فشب و وعلاه الزهر والنور والتضرةه ثم بعد هذا كله أ بح هشیم یابسا تذروه 
الرياح» أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشےالء وكان الله على كل شيء مقتدراء أي 
هو قادر على هذه الحال؛ وهذه ا حال وكثيرا ما يضرب اللہ مثل الحياة الدنیا بهذا المثل)20. 


مر لش 
آتھا اڑا لا زا تھا حَصِيًا گن لم نبا 


کرد 4 [یونس: ۲4]- 


قال ابن القیم يمَثاتة: «شبّه سبحانه الحياة الدنیا ف 


آنا تتزين في عين الناظر فتروقه 
بزينتهاء وتعجبه فيميل إليها ویہواھا؛ اغترارا منه بهاء حتى إذا ظن أنه مالك ها قادر علیها: 


لها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث علیھاء 
فتعشب: ويحسن نباتهاء ويروق منظرها للناظر» فیختر به» ويظن أنه قادر عليهاء مالك هاء 
فيآتيها أمر اش فتدرك نباتها له بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبلء فيخيب ظنه» وتصبح يداه 
صفرا منهاء فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء وهذا من أبلغ التشبيه والقیاس»۳. 


وقال تعالى: واه 


اَلَو 4 [العنكبوت: ٦٦]۔‏ 


وعن أبي سعید الخدري تیه عن النبي تن قال: اد نا ُلوَة حَضِرَةٌ و 
تَعمَلُونَ فاقوا ان واتقُوا السا 


الدنيا: رگ الصَاكَةُ9, 


(1) تفسیرابن كثير (5/ 111). 
(1) إعلام الموقمين (۱/ ۱۵۳). 
(۳رواہ مسلم (۲۷6۲). 
)٤(‏ رواہ سلم (۷٦٤۱)۔‏ 


٦‏ مفسدات القلوب 


وعن سهل بن سعد الساعدي تب قال: قال رسول الله مئاع 
عل عند الله جناح بموضت ما ی كاف را ينها رة موه 


قال: قال رسول الله 


:نی یسجن اون وجلل 


وعن أبي هریر: 
الکافر 0( 


لاجر 


وعن المستورد بن شداد 
إلا هثل ما تجعل َحَدُُم إِصبَعهُ تو -وَأشار تمَی- أحد الرواة سب 
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جج 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۲۰) وقال: حديث صحیح غریب؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(1) رراء مسلم (٢۲۹۵)۔‏ 
(۳) رواہ مسلم (۲۸۵۸). 


حب الاٹیا ۲۷۷ 


المؤمنون والدنیا 


موقف النبي مال 
قال عمر یلیٹ -واصفاً حال رسو ل الله مأك -: 
ot,‏ مالیف» وا 


مل من الدنيا: 


قال ابن القيم وَالڈہ: «وقد عرضت الدنیا على النبي یبور بحذافيرهاء وتعرضت 
له» فدفع في صدرها بالیدین: وردها على عقبيهاء ثم عرضت بعده على أصحابه» وتعرضت 
هم» فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه» وهم القليل» ومنهم من استعرضهاء وقال: ما 
فيك؟ قالت: فيّ ا حلال والشبهة والکروه والحرام» فقالوا: هاتي حلالك» ولا حاجة لنا فيه 
عداه. فأخذوا حلاها. 

ثم تعرضت لن بعدهم» فطلبوا حلااء فلم بجدوہہ فطلبوا مكروهها وشبههاء فقالت: 
قد أخذه من قبلکم؛ فقالوا: هاتي حرامك. فأخذوه» فطلبه من بعدهم» فقالت: هو في أيدي 
الظلمةء قد استأئروا به عليكم» فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا یمد فاجر 
يده إلى شيء من ا حرامء إلا وجد آفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذاء وکلهم ضيوف» وما 
يهم عارية» كما قال ابن مسعود نت ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضیف وماله عارية» 


يف مرتحل» والعارية مؤادة»©. 


(1) البخاري (4415): ومسلم (۱۱۷۹)۔ 
(۲) عدة الصابرين (ص185). 


کےا مھ 


۳۹97 مركا نع درس 


الا رت فاخترنا هَذا العاجل وَتركنا الآجل». 


قال ابن كثير الك لوَهَذا من على جو التّواضْعِ واخضم مر إخبا عَنِ الجنس ین 
یت هو واه أُعلَه:". 
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() تفسير القرطبي (۱۷۰/۱۳)۔ 
(1) تفسیر ابن كثير (۷/ 0184 
(۳) تفسير ابن كثير (۳۸۲/۸). 


: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: 
فتنته الدنیاء 


وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر 5 
«وما یمنعك؟» قال: إني رأيت ابن فلان یکره وأنت أحب إلينا منهء رأيناه ق 
فقال: «وأينا -أو أيكم- لم تفتنه الدنيا؟»”. 


ومن عمرو بن فيسن عمن حدثه عن معاذ بن جبل مود قال: لا حضره الوت قال: 
«مرحبا بالموت» زاثر مُفِبّء حبیب جاء على فاقة» اللهم كنت أخافك. فأنا الیوم آرجوك 
اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها بحري الأنمارء ولا لغرس الأشجار» 
ولكن لظماً الهواجرء ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بلكب عند حلّق الذکر»۳. 


بعض مواقف التابعين من الدنيا: 


عن حزم بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دینار حتف مرضه الذي مات فيه 


وهو يكابد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في 


الدنيا لبطن ولا لفرج»0). 
ودخل آبو مسلم الخولاني يَعَدلَة الممسجدء فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلوساء فرجا أن 
يكونوا على ذكر وعلى خی فجلس إليهم؛ فإذا بعضهم يقول: قدم غلام لي فأصاب كذا 


وكذاء وقال الآخر: قد جهزت غلاميء فنظر إليهم فقال: «سبحان الله! هل تدرون يا 
هؤلاء ما مثلي ومتلکم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين 


(1) روا سلم (۹۹۷)۔ 
() رواہ سلم (۱۲۳۴)۔ 

(۳) الثبات عند المراث (ص۱۱۹-۱۱۸) 
)٤(‏ الثبات عند ا لمات (ص 4/4 .)١‏ 


۰ مفسدات القلوب 


عظیمین: فقال: لو دخلت هذا البیت حتى يذهب عني أذى هذا الطرہ فدخل: فإذا بيت 
لا سقف له» جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذكرء فإذا آنتم أصحاب 
دنيا!» فقام عنهم(. 

هذه بعض النماذج من سير الرعیل الأول ومن آراد الزیده فبإمكانه الرجوع لما سطره 
العلیاء في مصنفاتهم ا خاصة بالتراجم والسیر۔ 


ا دزد 


.)۳۴۸/۱( الزهد لابن المبارك‎ )١( 


حب الدثيا ۲۸۱ 


مظاهر حب الدنيا 


لحب الدنيا مظاهر عديدة» ومن آبرزها ما يلي: 

٭ إصرار الناس على الا ماك في الدنیا: 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أب بن كعب ند فقال: «لا يزال 
الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدتيا»". 

٭ طلب الدنیا بعمل الآخرة: 

قال مطرف رَعَائئَة: «إن قبح الرغبة في الدنيا: أن تُطلّبَ بعمل ال خرة»۳. 

قال الفضيل بن عياض لن آكل الدنیا بالطبل والمزمار» أحب إلي من أن آكلها 


۳ 


قال الجنيد تتٹلہ: «سمعت السري یذم من يأكل بدینه ویقول: من النذالة أن يأكل العبد 
بلیفا* 

كان مالك بن آنس ماه یقول: «قال لي ربيعة الرأي -وکان أستاذ مالك-: يا مالك 
من السفلة؟ قال: قلت: من أكل بدینه» فقال: من سفلة السفلة؟ قال: من صلح دنیا غيره 


بفساد دينه». قال: افصدرنی». 


(1) رواه مسلم (۲۸۹۵). 
(1) رواه ليهقي في الشعب .)1٩۳۰(‏ 
البيهقي في الشعب .)1٩۳۱(‏ 


.)1۹۳۳( رواه البيهقي في الشعب‎ )٥( 


۲ مفسدات القلوب 


وعن فضيل بن عياض قال: «سثل ابن المبارك يَمَئلئة: من الناس؟ قال: العلماء» قال: من 
الملوك؟ قال: الزهاد» قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدینه»(. 

۰ الترف والتنعم في اللیس, والأکل؛ وا مشرب: 

عن معاذ بن جبل وه أن رسول الله یت لما بعث به إلى اليمن قال له: ١إِيّاكٌ‏ 
والتََعُمَ؛ ان باد لله آیشوا بِالُتَكميِنٌ''. 

٭ حب ا ال: وحب ا جاہ؛ والشرف: والشهرة: 

قال الله تعال: 8 یت رَد خر ماو ی شرت عر !لی ولا تساه انیب 
مقن [القصص: ۸۳]. 


عن کمب بن مالك تیه عن النبي مات أنه قال: «ما بان جائعان أريسلا في لت 


ا 


(۱) رواء البيهقي فی الشعب (1884). 

(۲) رواه أحمد (۲۱۲۰۰) قال الفيشمي في مجمع الزوائد (۱۰/ )۲٥٢‏ ارجاله ثقات»» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (۸٦٦٦)۔‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۴۷۱) وقال: حديث حسن صحیح» وصحح الألباني في صحيح الترمذي. 


حب الاٹیا ۲۸۴ 


أسباب حب الدنيا 


لحب الدنیا أسباب كثيرة» ولعل من أبرزها الأسباب التالية: 
٭ زينتهاء وحسنها الظاهر: 


قال الله تعالى: #المال ونون ريه )أ 


إسرائِيلَ كانّت في الَّساعا'". 


٭ ميل النفس والقلب إليها: 


وعن أبي هريرة تتإقاعة يبلغ به النبي منت قال: لب الشّيخْ شاب على حب ان : 
حب اليش والال۳. 

وفي لفظ: رم ابسن آم تسب نة اذ 
العُمْر۷۔ 
(۱) رواه سلم .)۲۷٤۲(‏ 
() رواہ سلم (١١۱۰).۔‏ 


(۳) رواہ مسلم (۱۰۶۷) من حدیث أنس ند 


رض عَلى ال ماله والضرض عل 


:لو أن لا 
أن کون له وادبان» ون یم فا إلا هوالع من تاب . 

٭ إيثار العاجل ا حاضر على الآجل النتظر: 

قال الله تعالی: بل یروت أ زر واب که (الاعل: ۲۱۷ 

قال ابن القیم يمَئلئة: «آرسل إليهم رسله وآنزل عليهم کنبه وین شم مواقع رضاه 
وغضبه» ووعدهم على خالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار اللعیم؛ فلم تقو 
عقول الأكثرين على إيثار الآجل النتظر بعد زوال الدنياء على هذا العاجل الحاضر الشاهد 
وقالوا: كيف يباع نقد حاضر -وهو قبض باليد- بنسيئة مؤخرة» ودنا بحصوها بعد طي 
الدنيا وخراب العالم؟ ولسان حال أكثرهم يقول: 


اَم واوباً ین دعب 


خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. 

فساعد التوفیق الإلمي مَن عَلم أنه یصلح لمواقع فضله» فأمدّه بقوة یمان وبصيرة» رأى في 
ضوئها حقیقة الآخرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته» ورأى حقيقة 
الدنياء وسرعة انقضائهاء وقله وفائهاء وظلم شركائهاء ونا كما وصفها الله سبحانه: لعب» 
وضو وتفاخر بين أهلهاء وتکاثر في الأموال والأولاد. وأا کیت أعجب الکفار نباته 
ثم یہیج فتراه مصفراء ثم يكون حطاماء فنشأنا في هذه الدار» ونحن منها وبنوهاء لا نألف 
غيرهاء وحُکُمت العادات؛ وقهر سلطان ا ھوی؛ وساعده داعي النفوس» وتقاضاه موجب 
الطباع» وغلب الحس على العقلء وكانت الدولة له». 

وخلاصة القول: أن حب الدنیا وإيثارها على الآخرة يرجع إلى أحد سببين: 

السبب الأول: فساد في الإیمان والدين. 

والسبب الثاني: فساد في العقل. 


ا 


(۱) رواه البخاري (58455): ومسلم (0104. 
(۲) شفاء العليل (ص٢٦۲)۔‏ 


حب الدثیا ۲۸٢‏ 


مفاسد حب الدنیا 


حذّرنا الله جل وعلا من الاغترار بالدنيا والركون إليها؛ لما في ذلك من الفاسد والضار 
العاجلة والآجلةء ومنها ما يلي: 

٭ أن حب الدنيا مفتاح كل شر: 

قال ابن القيم «ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأملء ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الا حرةه ومفتاح كل شرٌ: حب الدنيا وطول الأملء وهذا باب عظيم من أنفع 
أبواب العلم» وهو معرفة مفاتيح الخير والشرٌء ولا یوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفبقه فان الله سبحانه وتعالی جعل لكل خیر وشر مفتاحاء وبابا یدخل منه إلیہ؟''۔ 


٭ أن حب الدنيا سبب للوقوع في الكفر بل ومعصيته: 

عن أبي هريرة یه أن النبي موس قال: «باژوا با 
صح الج مُؤمنوَيُمِي کار ويي مُؤوناوَيْصبح کار 
انیا 


ة رجات اوالکافر قد یعلم وجود ذلك الضرر؛ لکنه يحمله حب العاجلة 


شال ابن 
على الكفره يبين ذلك قوله: ‏ من کر بيعي لا من لمك 
عضب رت ور ماک 


(۱) حادي الأرواح (ص4۸). 
(۲) رواه مسلم (۱۱۸). 


ليم لہ علق اویه مَسنیہۂ وَلصرهم ولوك 
امنهر ارذ هم لسوت 4. 

فقد ذکر تعال من کفر 
نیعبرا ألْحَيوة الا على ال رة وبين تعالى أن الوعید استحقوه بهذا»(. 

٭ التعرض للعقوية والعذاب في الدنيا قبل الآخرة: 

قال ابن القیم يَمَدتَة: ١‏ حبھا آشد الناس عذابا بهاه وهو معذب في دوره الثلاث: یعذب 
في الدنيا بتحصیلھاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء وف دار البرزخ بفواتهاء والحسرة عليهاء 
وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبداء ول يحصل له هناك 
بره» يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في 


روحه؛ ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه»0". 


بعد إيرانه. وذكر وعیدہ في الآخرةء 


محبوب يعوضه عنه؛ فهذا أشد الناس عذابا في 


وقال أيضاً: اوقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم؛ وسبي 
أولادهم» فان هذا حكم الكافرء وهم في الباطن كذلك. وهذا ذهاب عن مقصود الآية؛ 


فان الله سبحانه أقرٌ المنافقين» وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهرء وتولى سرائرهم» 
فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة آمواهم» وسبی أولادهم؛ فإن 
الإرادة ههنا كونية بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان ولاہد وما م يش ألم يكن؛ والصواب 
-والله أعلم- أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها 
ومؤثريها على الا خرةه بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع 
(۱) جموع الفتارى (۹/۷٥۵).۔‏ 


(۲) عدة الصابرین (ص۱۸۹). 
(۳) عدة الصایرین (ص۱۸۹). 


حب الاٹیا ۲۸۷ 


الشاق في ذلك» فلا تجد أتعب من الدنیا أكبر *مه؛ وهو حريص بجهده على تحصیلھاء 
والعذاب هنا هو الا والشقة والتعب:20. 


٭ غفلة القلب عن الدار الآخرة والتقصیر في العمل الصالح: 


قال: «من آخت دُنياة ضر 


عن أبي موسی الأشعري لته أن رسول الله لا 
پآجزندہ ومن أحب آخرته أَصَرٌ ڈنیا ایروا ما بی عل ما كا 
LOE‏ ا 
ساهون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي: فيم يغمر قلوبہم من حب الدنيا ومتاعهاء 
ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له» وهذا يشبه قوله لالم 
٣‏ آنره ذلا 4 فالغمرة تون بو فاع افوی»والسهو من جس اللڈ 
وغذا قال من قال: «السهو: الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب عنهاء وهذا جماع الشر: 
الغفلة والشهوة: فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخيرء الذي هو الذكر واليقظة» 
والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف: فيبقى القلب مغمورا فیا ہواہ ويخشاهء غافلا 
عن الله رائدا غير ال ساهيا عن ذکرہہ قد اشتغل بغير اش قد انفرط آمره» قد ران حب 
الدنیا على قلبه» كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة» عن النبي ات2 
7 7 و رتم 4( ی نم 
أنه قال: پوپ سی سے کچ 
خط توس وانتگس وإ 

نح بي رك سام ساد a‏ 
في هذا ا حدیث: والقطيفة هي التي يجلس عليهاء فهو خادمها»©. 


وقال ابن القيم يَمَئلت: اخبتها تعترض بین العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في 


O, 


قال ابن تيمية تیتالقہ: اوقال تعالى ململ ساوک 4 أي: 


() إغاثة اللهقان (05/1. 
(1) رواہ أحمد (۱۹۱۹۸)ء وقال ا 
(۳/ ۱6۶): اصحیح لغيرهة. 

(۳) رواه البخاري (۲۸۸۷). 
)٤(‏ الزهد والورع والعبادة (ص۳۵). 


في الجمع (۱66/۱۱): «رجاله ثقات»؛ وقال الألباني في صحیح ال غیب 


۸ مفسدات القلوب 


الآخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشغله محبوبه عن 
الایمان وشرائعه» ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تیب عليه لله ولخلقہء فلا يقوم بها 
ظاهرا ولا باطناء ومنهم من يشخله حبها عن كثير من الواجباحہ ومنهم من يشغله عن 
واجب يعارض تحصيلهاء وان قام بغيره» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت 
الذي يتبغي» على الوجه الذي ينبغي» فيفرط في وقته» وفى حقوقه» ومنهم من يشغله عن 
عبودية قلبه في الواجب. وتفريغه لله عند آدائه» فيؤديه ظاهرا لا باطناء وأين هذا من عشاق 
الدنيا وحبیها؟ هذا من أندرهم. 


وأقل درجات حبها: أن يشغل عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب اللہ ولسانه 


لذكره» وجمع قلبه على لسانہ وجمع لسانه وقلبه على ربه. فعشقها ومحبتھا تضر بالآخرة ولا 
بده کم أن محبة ال خرة تضر بالدنیاء وقد روى مرفوعا: من أَحَبٌ تياضر ِآخرَيه 


أحبٌ آخرَئة أَصَرّ نیا وا ما يَبقَى عل ما تَفتّی9:۷'. 

٭ مزاحته لمحبة الله في القلب: 
«فکیف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم 
والدینارہ من الشھوات: والأهواء» والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته؛ 
لمافيها من الزا مة والشرك بالمخلوقات؟ کرغ تدفع الا ب وتزيغه عن کال محبته لربه 
وعبادتہ وخشيته؟ لأن كل حبوب يجذب قلب به إليه» ويزيغه عن محبة غير محبويهة”؟". 


٭ عدم تلذذ القلب بذكر الله تعالى: 

القلب انیا خلق لذكر الله سبحانه» ولذلك قال بعض الحكماء 
المتقدمين من أهل الشام -أظنه سلیمان الخواص رمثت قال: «الذكر للقلب بمنزلة الغذاء 
للجسد فکما لا جد ا حسد لذة الطعام مع السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع 
حب الدنيا أو کم قال»(؟. 


(۱) عدة الصابرين (ص‌۱۸۸). 
() الزهد والورع (ص۳۸)۔ 
(۳) مجموع الفتاوی (۴۱۲/۹)۔ 


٭ الهم الدائم والفقر اللازم وتشتت الشمل: 
قال: قال سول ام 
ال و کو کرو 5 


له مله وان نا هي راغمَةٌ. ومن كانت ادنيا َه جَعَل اڈ 
عیتید رق عليه مل وه یه ین ان لا ما کُر َ۸ 


قال ابن القيم تینٹلڈۂ: «ومن أبلغ العذاب فى الدنيا: تشتيت الشملء وتفرق القلوب» 
وکون اکٹ سب عيي امد ل شرق راز لا سکرة عشاق ادن ها لاستنائوامن 
هذا العذاب». 

٭ أنه يلهي عن ذكر الله: 

قال ابن القیم ثا وأقل ما في حبها أنه يُلِهِي عن حب الله وذكره» ومن آغاہ ماله 
عن ذكر لله فهو من الخاسرينء وإذا ها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان؛ وضو حیث 


آراد4(؟. 


ین 


وقال ابن الجوزي يَعثلة: «والله لو كانت الدنیا صافية الشارب من کل شائب» میسرة 
الطالب لکل طالب: باقية علینا لا یسلبها منا سالب؛ لكان الزهد فیها هو الفرض الواجب؛ 
لانها تشغل عن اش والنعم إذا شغلت عن المنعم» كانت من الصاتب»٩.‏ 

۰ أن الدنیا تصير غایته: 


قال ابن القیم تیملقہ: «إذا آحبها صَرّها غایته» وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه؛ وإلى الدار الآخرة؛ فعکس الأمرء وقلب ا حکمة فانعکس قلبه؛ وانعکس 
سيره إلى وراء» فها هنا أمرانء آحدهما: جعل الوسيلة غايةء والثاني: التوسل بأعمال الا خرة 
إلى الدنياء وهذا شر معکوس من کل وجه» وقلب منکوس ای الاتتکاس؛ وهذا هو 
الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالی: ‏ منکن رید ا 


(۱) رواه الترمذي (٢٤٤۲)؛‏ وصححه الألہانی في صحیح الترغيب والترهيب (۳/ ۱۲۷ 
(۲) إغاثة اللهفان .)۳٩/۱(‏ 

(۳) عدة الصابرین (ص۱۸1). 

في الوعظ (ص۷۱). 


۰ مفسدات القلوب 


یم کلم فا رفز الیو 


فطل ما کا نیون 4ء وقوله تعال: مان 
ن یڈ ماتا هم يلها مدموا منوا 
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ل کرو وی کات بی رت الہ 


فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاء وتدل على معنى واحدہ وهو أن من أراد بعمله 
الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة: فحظه ما أراد» وهو نصيبه» ليس له نصيب غیره» 
والأحاديث عن رسول الله مر مطابقة لذلك» مفسرة له( 


٭ حرمان العبد من الأجرء وإفساد عمله: 

ٹم ذكرابن القيم 
الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الأجر» وأفسدت عليه عمله وجعلته 
أول الداخلين إلى النار»". 


٭ الطغيان: 


ماه عدة أحاديث في معنى الآيات التقدمت ثم قال: «فانظر حبة 


قال الله تعالى: 39 


انتفق 4 [العلق: ٦-۷].۔‏ 


قال ابن كثير تال اروی ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «منهومان لا يشبعان: 
صاحب العلم» وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صا 0 


وأما صاحب الدنیا: فیتمادی ف » قال: ثم قرأ عبد الله: 8 


َو 4 وقد روي هذا مرفوعا إلى 
ٌر: امنھومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنیا۵»7), 


»وقال للآخر 8 


رسول الله مت 


(۱) عدة الصابرين (ص۱۸7). 
(۲) عدة الصابرین (ص۱۸۸) 
(۳) رواه الطبراني في الکبیر (۱۰۳۸۸)؛ وصححه الألباني في صحیح ابلامع (4 0531 
)٤(‏ تفسیرابن كثير (6 / 4۳۷). 


٭ بیع الدنیا بالدین: 


عن أبي هريرة تیه أن رسول الله 
5 و واو کرو و ]و یی کش از 1 
الظلم يصح رل وین ييي کافرا أو يُسيي مُؤوا ویصیخ کاف را یی 
ین النیا۳. 


٭ القول على الله ب 


علم والابتداع في الدین: 


قال ابن القيم يَمدَاتَة: #کل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على 
الله غير ا حق في فتواهء وحکمہ فی خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي 
على خلاف أغراض الناس: ولاسيما أهل الرياسة» والذين يتبعون الشبھات: فإنهم لا 
تتم هم أغراضهم إلا بمخالفة الحق» ودفعه كثيراء فٍذا كان العالم وا حاکم محبين للرياسة 
متبعين للشهوات» ل يتم شم ذلك إلا بدفع ما یضادہ من الحق» ولاسي) إذا قامت له شبهة» 
فتتفق الشبهة والشهوة: ويثور اضوی؛ فیخفی الصواب» وينطمس وجه الحق» وإن كان 


أن لا یٹریا عل لله إل الح ودروا 
9 رد 4 فأخبر سبحانه أنہم أخذوا العرض 
الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا سيغفر لناء وان عرض هم عرض آخر آخذوه 
فهم مصرون على ذلك. وذلك هو ا حامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: 
هذا حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك آولا يعلمون 
أن ذلك دينه وشرعه وحکمہ فتارة يقولون على الله مالا یعلمون» وتارة يقولون عليه ما 
يعلمون بطلانه وأما الذين يتقون: فیعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة»". 


(1) رواه سلم (۱۱۸)۔ 
(۲) الفوائد (ص ۰6۱۰۱-۱۰۰ 


۲ مفسدات القلوب 


٭ ترك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وترك الجهاد في سبيل الله: 
قال الله تعالى: 8 بكأثها es‏ 


ra: 017 


وعن أبي سعيد الخدري 


رَهبة ناس أن یو یک إذا راء ار َهد۳4. 


۰ سے نی 


ویک الوه قال 
٭ خسارة الدنيا والآخرة: 


قال الله تعای: ‏ نا سی حرف کن اس اما و سامون 


میس عم مر کے بش ود 


آنقلب عل وجهه. حير ایا ار کت هو رانا ال 4 [الحج: 8 
قال ا حسن تیعٹاقا: اغدا كل امری فيه يهمه» ومن هَمٌ بشيء أكثر من ذکره إنه لا عاجلة 


لمن لا آخرة له ومن آثر دنياه على آخرته فلا دنیا له ولا آخرة»". 
٭ التعبد الأجوف» وموت القلب: 


قال ابن الجوزي تَفتاقہ: «مثل ا لمحب فا -ولو کابد العبادة- کمشل ناشر الارز؛ یرفع 


رجا ویضع أخرى؛ ومن مكانه لا يبرح» وکذلك الذي شّغِلَ بحب الدنیا قلبه» وبالعبادة 


جوارحه تراه طول عمره يتقرب إلى الله بظواهره» ويبعد عنه بقلبه». 


(1) رواه أحد (۱۱۰۸۲)ء وصححه حققو السند. 

(۲) رواه آبو داود(۶۲۹۷) وصححه الألباني في صحيح أي داود. 
(۳) الزهد لأحمد بن حنبل (ص۸٥۲).۔‏ 

.)۴٦٣ص( التذكرة في الوعظ‎ )٤( 


حب الاٹیا ۲۹۴ 


٭ سوء الخائمة: 


قال ا حافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد ال رحمن الا واعلم أن لسوء الخائمة 
-أعاذنا الله منها- أسباباًء وها طرق وأبواب» أعظمها: الإنكباب على الدنياء وطلبھاء 
والحرص عليهاء والإعراض عن الأخرى. والإقدام والجرأة على معاصي الله عل وربا 
غلب على الانسان ضرب من الخطيئة؛ ونوع من ا معصية» وجانب من الاعراض: ونصيب 
من الجرأة والإقدام؛ فملك قلبه» وسبى عقله وأطفأ نوره» وأرسل عليه حجبه فلم تنفع 
فيه تذكرة؛ ولا نجعت فيه موعظة:؛ فربما جاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان 
بعيد» فلم يتبين له المرادء ولا علم ما أرادء وإن كرر عليه الداعي وأعاده'. 


E‏ کل 


(1) الجواب الكافي (ص0115. 


۶ مفسدات القلوب 


علاج حب الدنيا 


ما من داء إلا وله دواء» علمه من علمه؛ وجهله من جهله» ومن ذلك داء حب الدنیاء 
فعلاجه كامن في الأمور التالية: 

٭ العلم الراسخ بحقيقة الدنيا: 

وقد تقدم الكلام على ذلك في مبحث حقيقة الدنيا. 

٭ احتقار الدنيا وإهانتها: 

قال ابن القيم 
من داره-: قال الحسن: أهينوا الدنيا؛ فو الله لأهنأ ما تكون حين تهان» وقال الحسن: والله 
ما أبالى شرقت أم غرست. قال: وقال لی أبو عبد الله: يا إسحق! ما أهون الدنيا على الله 


: «وقال إسحق بن هانی في مسائله: قال أبو عبد الله -وأنا أخرج 


و۳ 

٭ التفکر في سرعة زواغاء وسرعة إقبال الآخرة: 

قال ابن القیم يَمدلئة: اعاشقھا وعبها الذي يؤثرها على ال خرة من أسفه ا خلقء وأقلهم 
عقلا؛ إذ آثر الخيال على الحقيقة» والنام على اليقظة» والظل الزائل على النعیم الدائم» والدار 
الفانية على الدار الباقیة وباع حياة الأبد في آرغد عيش» بحياة إنما هي أحلام نوم» أو کظل 
زائل» إن اللبيب بمثلها لا يدع کیا نزل أعرابى بقوم» فقدموا له طعاماء فأکل, ثم قام إلى 
ظل خيمة فنام» فاقتلعوا الخيمة» فأصابته فانتبه وهو يقول: 

وان امرؤدنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور 


(۱) عدة الصابرين (ص183-186). 


حب الاٹیا ۲۹۰ 


وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: 
يا آهل لذات دنيا لا بقاء فا إن اغترارا بظل زائل حمق 


قال يونس بن عبد الأعلى تیتثلقہ: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام» فرأى في منامه ما یکره 
ومايحبء فبينها هو كذلك انتيدة©. 


الي أي : إنما هذا زهرة 
عبت : حسن المرجع والثواب» وقد 
لد يلد عزف ۳ 


زاین جور ع رن ابید عن قال دہ ارت ایک ت 


بن تم 


و جو يڪم 4 


أي: قل یا محمد للناس: : أأخبركم بخیر مما زين للناس في هذه الحياةالدنياء من زهرتهاء 
ونعیمها لذي فراش لاله نم أخبر عن ذلك فقال: 7 
NIG‏ 


وقال تعلئی: وکا مهد از کک یلا لا م اک سرت ن کر 


تنلثرک © نا من بد وتا عند هبار ال سا لمر بلس ما 
كاف مورک ک4 [التحل: 140-4۰ 


قال ابن کشیر: 90 ولا نت © أي: لا تعتاضوا عن الایمان باه 
عرض الحياة الدنيا وزینتھا فإنها قلیلة ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند 


(1) عدة الصابرين (ص190). 
(1) تفسير ابن كثير (۲۲/۲). 


٦‏ مفسدات القلوب 


الله هو خير له» أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به» وطابه» وحفظ عهده» رجاء 
موعوده؛ ولهذا قال: «إإن تشر تلبت 4 ثم قال: ظ مادق وماع أ 
ياق وجري لصا اجره نما سكاف يمنت 4 أي: بفلر وينقضي؛ فإنه 
إلى أجل مصدودہ محصور مقدر متناو وما عند اله باق» أي: ثوابه لكم في الجن باق» لا 
انقطاع ولا نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا يزول. وا 


ry 


کیت 4. 

سم من الرب تعالی مؤكد باللام: أنه يجازي الصابر 
عن سيئها”". 

٭ القناعة باليسير: 


خر عون ومدق 


لن صبرواً أجرهر باحسنا 


ن باحسن اعماہمء أي: ویتجاوز 


قال الله تعالى: لک لکا 4 [التكاثر: .]١‏ 


08 7 0 


قال ابن القيم يَمَثلَة: اوقال الحسن: ابن آدم! لا تعلق قلبك في الدنيا؛ فتعلقه بشر معلق» 
اقطع حبالماء وغلق أبوابہاء حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك الحل»۳, 


٭ تدبر عواقب حب الدنيا: 


قال ابن القيم ةلةه شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في العدةه وسوف 
يجد العبد عند الوت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة 
اللذيذة إذا انتھت نی المعدة غايتهاء وكا أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسم وأكثر 
حلاوة كان رجيعها أقذر» فكذلك کل شهوة كانت فی النفس ألذ وأقوی: فالتأذي بها عند 
الموت آشد كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة الحبوب. 
() تفسير ابن كثير (۲ / ۷۷۲). 


(۲) رواہ الترمذي (٢٤٤۲)ء‏ وصححه الألباني. 
(۳) عدة الصابرین (ص ۱۹۲). 


حب الاٹیا ۲۹۷ 


وفي المسند أن النبي 4 ایا ضخاك! ما طَعائّك؟1 
قال: اللحم واللبن» قال: هنم بصي إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت» قال: الإ لهت 
زتعا شوب ما زح من بن ام نی 


كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتی أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى مزبلة» 
فیقول: انظروا إلى ٹیارهم: ودجاجهم: وعسلهم وسمنهما". 
٭ الاشتغال بتحصيل أسباب اللذ » لا المتوشمة: 


وَإِذا رف هَذاء فأَعظم الأسبا. 
ت الدنيا على الإطلاق وهي له 


قال ابن القيم ال -وهو يتكلم عن اللذة- 
الي تحص هذ الله -يعني في الآخرۃ- هو عم 


وچا القلوب» وویم ناه وشرو ها :ا 
صاجها في بقع القن تست 


۰ أن يقدم رضى الله على ما تحبه نفسه وعهواه: 


قال ابن رجب تق وني بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر 
من رضاہ ومن أحب الدنيالم يكن شيء عندہ آشر من هوی نفسه. وروی ابن أبي الدنيا 
باسناده عن خسن قال: ما نظرت ببصري» ولا نطقت بلسان» ولا بطشت ولی: ولا 
(۱) رواه مد (۲۰۷۳۳) وصححه غققو السند. 


(۲) عدة الصابرین (ص۱۹۵)۔ 
(۳) الجواب الكاني (ص۱7۸). 


۸ مفسدات القلوب 


نمضت على قدميء حتى أنظر: على طاعة الله أو على معصیتہہ فإن كانت طاعة تقدمت» 


وان كانت معصية تأخرت»(). 


الهم لا عيش إلا عيش الاج وا“ 
وسبب ذلك: أن ابن آدم مركب من جسد وروح» وکل منھم يحتاج إلى ما يتقوت به» ویتنعم 
بهء وذلك هو عيشه. فالجسد عيشه الأكل» والشرب: والنكاح» واللباس» والطيب» وغير 
ذلك من اللذات الى -بهذا الاعتبار- مشابہة بالحيوانات في هذه الأوصافء 
وأما الروح: فهي لطیفة وهي روحانییة: فقوتهاء ولذتهاء وفرحهاء وسرورهاء في معرفة 
خالقهاء وبارئهاء وقاطرهاء وفيما يقرب من طاعته» وذكره» وبته؛ والأنس به» والشوق 
إلى لقائهء فهذا هو عيش النفس وقوتهاء فإذا فقدت ذلك مرضت» وهلكت أعظم مما يبلك 
الجسد بفقد طعامه وشرابه» ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسدہ حظه من 
التنعیم» ثم يجد ألما في قلبه» ووحشة فيظنٌ الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسيةء 
وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة العقل بالسكرء وكل هذا يزيد الألى والوحشة:» وإنما سيبه: 
أن الروح فقدت قوتهاء وغذاءهاء فمرضت: وتألمت»0". 


٭ اليقين بأن ا جمع بین عيش الدنیا والآخرة متصذره فيتعين إيثار عيش الآخرة على 
عيش الدنيا: 


«واعلّم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير مکن؛ فمن 
اشتغل بعيش روحه وقلبه» وحصل له منه نصيب وافر: هی عن عيش جسده وبدنه» وم 
یقدر أن يأخذ منه نهاية شهوته» وم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات ا حسیةء وإنما يأحذ 
منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصةء فينتقص بذلك عيش الجسد ولابد وهذه كانت 
طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وكان الله يختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم» 


قال ابن رجب 5 


(1) كلمة الاخلاص (ص 079 
(۲) رواه اليخاري (5971): ومسلم (۱۸۰۵)۔ 
() شرح حديث لبيك (ص۵۸). 


حب الدثيا ۲۹۹ 


ویوفي نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم. قال سهل التستري: ما آنی الله عبدا من قربه 
ومعرفته نصيباء إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه» ولا آناه من الدنيا 
نصيباء إلا حرمه من معرفته وقربه بقدر ما آتاه في الدنیا؟. 

٭ التدبر نی سرعة زوال الدنیا: 

قال ابن القيم الت: «مشل أهلها في غفلتهم: مشل قوم ركبوا سفينةء فانتهت بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء» وخوفهم مرور السفینةء 
فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضی بعضهم حاجته» وبادر إلى السفینةء فصادف المكان خالیاء 
فاخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لراده» ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى آزهارها 
وأنوارها العجیبة ويسمع نغمات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت 
السفينة» وسرعة مرورهاء وخطر ذهابها» فلم يصادف إلا مكانا ضیقاء فجلس فيه» وأكبٌ 
بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها حمله؛ فلا جاء لم يجد 
في السفینة إلا مكانا ضيقاء وزاده حمله ضيقاء فصار محموله ثقلا عليه ووبالاء وم يقدر على 
نبذه» بل لم جد من حمله باه وم يجد له في السفینة موضعاء فحمله على عاتقه» وندم على 
أخذهء فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار» وتغيرت أراييجهاء وآذاه نتنهاء وتولج بعضهم 
في تلك الغياضء ونسي السفيئة» وأبعد في نزهعه» حتى إن الاح تادى بالناس عند دفع 
السفینة فلم يبلغه صوته؛ لاشتغاله بملاهيه؛ فهو تارة يتناول من الثمرہ وتارة يشم تلك 


الأنوار» وتارة یعجب من حسن الأشجار» وهو على ذلك خائف من 


منفلكٌ من شوا ثیابەہ ويدخل في قدميه. أو غصن يجرح بدنه؛ أو عوسج يخرق 
ٹیابہ۷, 

٭ الصبر عن محبة الدنيا: 

قال ابن كثير اقول تال غير عن نر 


وبمل باهر ین مراب 


(1) شرح حديث لبيك (ص )٦٦‏ 
(۲) عدة الصابرين (ص143-199). 


گنو ألو کا کم يشل الذي أعطي 


رر 


. فاقوا إن 


یئ می نی وی ار اور 7 جل َك قوعي كلام 
وليك وَجَعَلَهُ ِن كلام الله َيِل وإخباره بذلك». 


ا 


(۱) رواه البخاري (٤٣۳۲)ء‏ ومسلم (5 ۲۸۷) عن أبي هرد 
(1) تفسيراين كثير /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وانظر: تفسير الطيري (1۲۹/۱۹). 


حب الدئيا ۳۰٣‏ 


تفكّر في دنياك: کم قتلت: وتذكّر ما صنعت بأقرانك وما فعلت» واحذرها؛ فإنهاعما 
لابد منه قد شغلت» وإياك أن تساكنها؛ فإنها إن لت رحلت. 


تا قال: مر رسول الله مل تيتا بشاة ميتة» قد ألقاها أهلهاء فقال: 
ان انا َو عَلَ الله من هو على آملها:(. 

وکاز: «والله ما انیا في ال خر 
كي 


وعن الستورد بن شداد یه قال: قال رسول الله مه 
یل ما جع أحَدُكُم ِصبَعَهُ تقو شا مى -آحد الرواة-بالكبابة- في اليه 


ہم ترج 
هذاء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين یتجافون عن دار الضرورہ وینیبون إلى دار 
الفلود والسرور. 


وصل الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و 


.)۳۱۳۶( رواه آحد (۳۰۳۹): وصححه الألبانی في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)۲۸۵۸( رواه سلم‎ )۲( 


۲ مفدات القلوب 


اختبرفهمك 


فیا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع : أسئلة حلوها مباشرۃ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وقامل: وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ماهي مظاهر حب الدنیا؟ 

E‏ لحب الدنيا أسباب عديدة» فیا هي آبرزها؟ 

۳ ما المفاسد والأضرار المترتبة على حب الدنيا؟ 


.٤‏ ما العلاج الناجع لمرض حب الدنيا؟ 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 


١‏ عن آي هريرة تق قال: : قال رسول الله :نیج 
انه وجه الكافرا» وضح ذلك؟ 


حب الدنیا ۳۰۴ 


۰ بکی عمر تہ ما رای حال رسول الله عق تل فياذا قال؟ 
وبماذا أجابه الرسول موتنی بیع ؟ 


٣‏ ما العلاقة بين القول على الله بغیر علم» وبين حب الدنيا؟ 


كت 


مفسدات القلوب 


الجدال والمراء 


الجدال والمراء ۳۰۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الرسلین نبینا حمدہ وعل آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فان الجدال من الآفات الشديدة التي تقتي القلب» ولخطورتہہ كان مجالاً لكلام العلماء 
» وهو ملق يكرهه السلف. ويبتعدون عنه أشد الابتعادہ قال عبد الله بن عمرو 
لا ينبغي لحامل القرآن أن وض مع من يخوضء ولا تجهل مع من يجهل. ون 
يَعفو ويصفّح ی القرآن.... ويترك الجدال والراه:). 

وقال إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون الجدال»". 

فیا معنی الجدال والمراء؟ 

وما السبب الذي جعل العلماء یکرهونه؟ 

وما الفرق بین الجدال الحمود؛ والجدال المذموم؟ 

وما أمثلة كل نوع؟ 

وهل الجدل شيء مركب في طبع النفس البشریة؟ أم هو طارئ عليها؟ 

تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا الفصل۔ 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لا فيه الخیر والصلاح» وأن يسدد خطانا لطريق الصواب 
والفلاح» إنه على كل شيء قدیر۔ 


(1) تفسير القرطبي (1/ ۵۳). 
(۲) تفسير ابن كثير (۴۱۹/۱)۔ 


۸ مفسدات القلوب 


تعریف الجدال والمراء 


السدال: ال خصومق ومراجعة الكلام» وهو دقع المرء خصمه؛ تصحيحاً لکلامه وهو 


: دَفعُ القَولٍ عَل طَرِيقٍ احج 
:مُوَمَاحُوذّيِنَ اجَدالَقِ وَهِيَ الأَرض» 


الأجدّلِء طابر قَوِي. وقي 
مو مود من ادل وعو شدة 
کل واجدٍ مهال حجّةَ صاجبه حَنَّى یَقطکھاء وَتَكُونُحَفَاً في لصرة ال وَباطِلاً في 
تُصرۃ الباطل 0( 

آما الراء: فقیل: هو المدال”۔ 

قال الطبري تؾفتالقة: «ماریت فلاناً: إذا جادلته وحاصمته»٩).‏ 

وقیل: هو طعن في کلام الغیر؛ لاظهار خلل فیه؛ من غير أن يرتبط به 
تحقير الغیر“. 


وقيل: إن المراء لإثبات قول باطل» والجدال لإثبات قول قد يكون باطلاً» وقد لا یکون۔ 


( زا المسير (1/ ۹۹( 

(۷) تفسير القرطبي (۷/ 0۷). 
(©) فتح القدير (۳/ ۳۹ 
)٤(‏ تفسير الطبري (18/ 145). 
)٥(‏ التعاريف (533/1). 


الجدال والمراء ۳۰۹ 


معنى الجدال في القرآن 


يرة تفه عن النبي كبتك قال: «الراغ في القّرآن کُفره(). 
نوس المراء في القرآن بأنه کفرہ فیا معنى الراء في القرآن؟ 

المراد بالمراء في القرآن: الشك فیه وهذا کفی فإذا شك أنه كلام الله؛ أو قال: إنه خلوق» 
أو جعل يتتبع الأشياء لكي يصل إلى جحد شيء ما أنزله اش ونحو ذلك: فالجادلة والمماراة 
هنا على مذهب الشك والريبة. 

وليس من الجدال في القرآن الممنوع أ 


اقش في التفسير بعلم فيقول: هل المراد کذا؟ 


أو المراد كذا؟ وترجيح أحد الوجوه. فهذا نقاش بعلم لمعرفة مراد الله. 
فالمقصود بوصف الراء في القرآن بأنه کف أي: الذي يكون على سبيل الشك والارتياب 
والتكذيب. 


فصن جندب بن عبد الله تلاعت عن النبي سول قال: روا لا ما ات 
لیم قذااختلفشم فَقُومُوا عَدة»”".أي: إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه؛ لتلا 
يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر. 

ويجتمل أن العنی: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل علیه وقاد إليه» فإذا وقع 
الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضی المنازعة الداعية إلى الافتراق: فاتركوا ذلك وتمسكوا 
بالمحكم؛ واتركوا شاه الذي سیب الاختلاف. 


(1) رواہ أبوداود (۰۳ 647 وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري (۵۰1۰). 


۰ مفسدات القلوب 


وأهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن ويجادلون فیه؛ ابتغاء الفتنة. 


لأن السنن تبين مراد اش والسنة مفسرة للقرآن. 


۴ ۴ ۴ 


(۱) رواه الدارمي (۱۱۹) 


الجدال والراء ۳۱٣‏ 


الجدل طبع مركب في الإنسان 


ولا ا ٤ء‏ أي و زرا رضم الاب لزن 
ولا یتزجر لو 


وعن عل بن أ 


بي طالب أن رش الله مؤفتيومة َر فاط 


يعني: تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار بهذاء وطذا ضرب 


فخذه. 


ومن الناس من يمسن فن الجدل أكثر من ضیرہہ وإن كان من ناحية الطبع مركوزاً في 
اچ لسارت و ارح رڈ سال من بان سا هی 
ما 4 [مريم ۲ 


أي: أهل لدد وجدل بالباطل, لا یقبلون الحق۔ 


وقال تعالى عن أهل الباطل: لموم صد © [الزخمرف: 08]. يعني: آشداء في 
المخاصمة. 


(۱) تفسير الطبري (48/18). 
(۲) رواه البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم (۷۷۵)۔ 


۲ مفسدات القلوب 


ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من بعض: حدیث كعب بن مالك 
یه حين تخلف عن تبوك؛ قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله نت في غزوة غزاها 
وت توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر 
الکذب: وأقول: بیاذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من آهلی» 
بت قد أظل قادما زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج 
فيه كذبء فاجمعت صدقه ... فجنته» فلا سلمت عليه تبسم تبسّم المغضب» 
شم قال: «تَعالَ». فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: «ما حَلَقَكَ؟». فقلت: إني 
والله یا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» 
ولقد أعطیت جدلا ... امد 


وموضع الشاهد: (أعطيت جدلاً) يعني: أعطيت فصاحة وقوة کلام بحيث أخرج من 
عُهدة ما یسب إِليّ» وأسل نفسي» كما تسل الشعرة من العجين. 


لي. قال: ول : گئی پیت بوع عبت هید وبالكرام لکا هد . قال: 


(۱) رواه البخاري (۱۸ 644 ومسلم (۲۷۱۹)۔ 
(۲) رواه البخاري (۸٥٥۲)ء‏ ومسلم (۱۳ ۱۷). 


ا جدال والمراء ۳۱۴ 


عل في يقال لأركانه: 


قیٹول: ا 


كد لمكن ینلم ِلآ کا ریت ماک 


لا َو 4 [الأنعام: ۲-۲۲]. 


یو کم أي .ول لأميو: قل ب 
۳ هو هد 


ین نبي ي و وح: من یه آلت؟ قیقول: حمد ماع 
جک و ترثا دا عل کایں ايد 


۳ والوسط العدل». 


عد اه 


۔)۲۹٦۹( رواہ مسلم‎ )١( 
.)۳۳۳۹( رواہ البخاري‎ )۲( 


۶ مفسدات القلوب 


أسباب حصول المراء والجدال 


لو وققنا نسأل أنفسنا:لماذا يحصل المراء وال جدال بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة أسباب» 
منها: 

.١‏ التصيحة العلنية. 

۲. اختیار الوقت غير الناسپ. 

۳. اختیار المكان غير المناسب» بحیث يتجهم الا خر ویثار. 

٤۔‏ قد یکون سبب الجدال والراء: (رادة الحظوۃ عند الآخرين. 

.٥‏ قد يكون السعي للتخلب على ال خر بأي طريقة: بالباطلء أو بالحق۔ 

.٦‏ البيئة -أحياناً- لها دور في تنشيط عمليات المجادلة والماراف وخصوصاً في وساط 


الشباب» فيجب أن يحذروا منهاء وقد يوجد في بعض أوساط الدعاة والمتدينين 
وسط يدي هذه الأشياء» فیشجع كل منهم فريقاً فهذه عمليات تنشيطية» وأجواء 
بيئية» تؤدي إلى المراء والجدل. 
ویوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون ا جدل: وكثيراً ما يجادلون 
الطلاب؛ فیتسلل هذا الطبع ويتسرب لنفوس الطلاب. 
وقد تتسرب هذه الطبيعة الجدلية من الأب إلى الأبناء» إن كان الأب ذا طبيعة جدلية. 
فعلى المربي أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

۷ قد يكون السبب في الجدل عند البعض: العُجبء أو الغرون أو الكبر. 


۸ قد يكون من فراغ القلب من تقوى الله. 


ا جدال والمراء ۳۱٣‏ 


۹. الفراغ فالعسکر الفارغ تسود الشاغبات: ومن تأمل كثيرا من الأوساط التي 
یکشر فيها الجدال؛ يجد أنہم آناس فارغون لیس لديهم برامج تشغلهم فهذا من 
أكبر أسبابه. 


ê a‏ وه 


٦‏ مفسدات القلوب 


شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا آردنا أن نجادل؟ 

وماذا نشترط قبل أن نجادل؟ 
شروط الجدال الحمود كالآتي: 

أولاً: حلاص النية شہ وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركة» وتعظم الفائدة» وینقطع 
اللجج؛ لأن القصد هو الحقء ومعرفة الحق» فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في 
ذلك. والقصد الحسن هو أهم شيء. 

ثانياً: يجب أن يكون الجدل بالتي هي أحسن. 
شاً: يجب أن يكون الجدل بالعلم قال تعالی: ظ مانم مو عبر فیا کم يوه 
َس نم پو مه ال عمران: .]٦٦‏ 


رابعاً: البدء بذكر الله تعالى» فيبدأ کل من التجادلین التناظرین للحق بذکر الرب عل 
وبالبسملة» وان لم يذكره بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. 


خامساً: التأدب في ا جلوس» وتوقير صاحبه الذي يجادله» وإحسان الجلسة أمامه» وبين 
يديه. 

سادساً: اجتناب الموى» فالإنسان قد يكتشف أنه مخطئ أثناء النقاش» وأن صاحبه على 
حقء فعليه أن يتراجع عن خطنه. 

ومن تأمل كلام المنصفين والسلف يبون عليه التراجع عن ا لخطأً. 


عن محمد بن كعب ماه قال: سال رجل علياً تتئاعة عن مسألةه فقال فيها رآیه» فقال 


الجدال والمراء ۳۱۷ 


الرجل: ليس هكذا! ولكن كذا وكذاء فقال علي: ١‏ أصبےّ وأخطأت وفوق كل ذي علم 

وعن طاووس وعتلقہ: أن زيد بن ثابت وابن عباس نة تماريا في صدر الحائض قبل 
أن يكون آخر عهدها الطواف بالبیت: -أي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع أم لا؟- 
فقال ابن عباس: تنفر؛ وقال زيد: لا تنفر فدخل زيد على عائشة یت فسألا فقالت: 


تنفره فخرج زيد وهو يتبسم ویقول: اما الکلام إلا ما قلتّ». 


قال ابن عبد البر ائ: «هكذا يكون الإنصافء وزيد معلّم ابن عباس؛ فیا لنا لا نقتدي 
“pe‏ والله المستعان». 


وژوي أن آبا حنيفة اله نہی ابنه حمّاداً عن الناقشة وابحدال» وكان أبو حنيفة معروفاً 
بأنه كان من المناظرين الأذكياء الكبارء الذين يناظرون للوصول إلى ا حق؛ فقال له ابنه: 


رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني؟! 


فقال: ایا بني» كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير خافة أن يزل صاحبناء وأنتم تناظرون 
وتريدون زلة صاحبکم»". 
وجاء عن الشافعی رثات أنه قال: «ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحةء وما ناظرت 


أحداً فأحببت أن یخطی»٩‏ أي: ما دخلت أبداً في مناظرة وأريد أن الطرف الثاني يخطئ؟ 
لأن القصد هو الوصول إلى الحق» سواءً مني أو منه. 

وورد أنه ناقش بعض أهل العلم في ألة فيها رأيان» فرجع الث افعي لرأي الثاني 
ورجع العالم الثاني بعد النقاش لرأي الشافعي فكل واحد منھم اقتنع برأي الآخرء وانتهى 
النقاش بہذہ النتيجة العجيبة. 
(۱) تفسیر الطبري .)۱۹۲/۱١(‏ 
(۲) التمهید (۲۷۰/۱۷). 


(۳) تبین اخقائق (۱/ ۱۳۰ 
(4) تاریخ دمشق .)۴۸٣/٥۱(‏ 


۸ مفسدات القلوب 


سابعاً: أن یکون متحلياً با حلم والصبر؛ لأنه بدون التحلي بالحلم والصبر تنقلب 
الجادلات إلى نقاشات عقيمة. 

ثامتاً: أن يكون متریتاً متأنياً لا يعجل» فرب أن الشخص الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهى 
النقاش بمجرد حكاية كلامه» فيكون كلامه يُغني عن الرد علیه؛ فاصبر عليه ودعه يفرغ 
ما عنده» فقد يكون متصوراً القضية بشكل معین؛ فإذا طرح ما عنده اكتشف خطأه. 


تاسعاً: لاب من التزام الصدق: # وا لقث مالس لك يو لسع ابر دالواد 
کل و عل مسوا [الإسراء: ٦۴]۔‏ 

عاشراً: لب من الترفق با خصم. 

وهذه نقطة مهمة جداًء فنحن عندما نتناقش في مسألة ما نا نرید أن نصل إلى نتيجة» 


ونصل إلى ال حقء وليس ادف إمضاء الوقت. أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي کسر الخاصم أو إحراجه آمام الناس» أو عدم إعطائه فرصة للتراجع؛ أو 
الانہیال عليه بالعبارات القاسية ا لجارحةء أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

إن الهم في النقاشات هو كسب ا خصم لا كسب الموقف. 

الحادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع؛ وإذا زل زلة فلا تخجله» ولا تذکرها له 
بطريقة مسيئة؛ ونیا نبهه بلطف» وأحسن الاستماع إليه؛ فان حسن الاستماع نصف الوصول 
إلى النتيجة. 

الثاني عشر: الإنصاف له. فقد يقول الخاصم حقاء قأقرٌ له بذلك» وأقر له بمكانته 
ومنزلته. 

قال آبو جعفر ال منصور للإمام مالك -رحمهم الله-: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه 
نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار ا مسلمين بنسخة؛ آمرهم بأن يعملوا با فیھاء 
ولايتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث؛ فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة 


وعملهم. 


ا جدال والمراء ۳۱۹ 


فقال الإمام مالك: یا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت هم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث وروايات» وأخذ كل قوم بها سبق إليهم» وعملوا به» ودالوا لہ من اختلاف 
أصحاب رسول الله عل رار وغيرهم. وان ردٌعم عما اعتقدوا شدید فدع الناس وما 
هم عليه» وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم افقال أبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك لأمرت 
به6(. وهذا من إنصافه يمَئلته. 


ويقول أبو محمد بن حزم تتثلئة: ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة» فعلوته فيهاء 
لبکوء كان فی لسانه -أي: عيب في لسانه-» وانفصل المجلس على أني ظاهر» فلا أتيت 
منزلي حاك في نفسي منها شيء» فتطلبتها في بعض الکتب؛ فوجدت برهانا صحيحا ییون 
بطلان قولي وصحة قول خصمي: وكان معي أحد أصحابنا من شهد ذلك الجلس فعرّ فته 
بذلك: ثم رآني قد علّمت على المكان من الکتاب؛ فقال لي ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا 
الكتاب وعرضه على فلان؛ وإعلامه بأنه للحقء وأني كنت البطل» وأني راجع إلى قوله. 

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقاللي: وتسمح نفسك بهذا! فقلت له: نعم؛ ولو 
أمكنني ذلك في وقتي هذا لما آخرته إلى غدہ"'. 

الثالث عشر: لاب من تبذیب النطق والكلام» وعدم رفع الصوت والصياح» تناظر 
رجلان عند المأمون فارتفعت أصواتهماء فقال: «الصواب في الأست لا في الأشد+'. 


الماراة» والرفق بالمشايخ ؛ فان الرفق بهم ستخرج به العلوم؛ قال 
اس تیلیت: الو رف بابن عباس لاستخرجت منه علياً جا“ وقال 


« أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به0©. 


() ترتيب المدارك للقاضي عياض (۲/ 6۷۳. 
(1) رسائل ابن حزم (۵/ ۳۳۷), 

( ری الأبرار 2181/0 

(4) تاريخ دمشق (۲۹/ ۲۹۷). 

۔)۱٦۹/1( مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


۰ مفسدات القلوب 


الخامس عشر: من شرط المناظرة: أن تكون بين أناس من أهل العلم» وليس من أهل 
الجهل. 


السادس 


اختلاف الرأي لا يفسد للودٌ قضية. 

قال عباس بن عبد العظيم العنبري: «كنت عند أحمد بن حنبل» وجاءه علي بن المديني 
راكبا على دابةء قال: فتناظرا في الشهادة» وارتفعت أصواتہماء حتى خفت أن يقع بينهما 
جفاء فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابهة”". 


السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشوّش الأفكار. 

الثامن عشر: ترك ا حیل في النقاش؛ وليُجعل حَكمٌ يحفظ الكلام بين المتناقشين» حتى 
لا ینکر أحدهما شيئاً ما قاله» بل يكون الحكم شاهداً على كل ما یقال۔ 

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب جماراتهم ومجادلاتهم أصلاًء مثل: الجاهل الذي لا 
يقر بجهله» والمتعنت. والمعتدي» والسفيه» والذي لا يشهد باق بل بالزور. 


اانا 


(1) جامع بیان العلم وفضله (۸/۲٦۹)۔‏ 


الجدال والراء ۳۲٣‏ 


أنواع الجدال 


الجدال الحمود والجدال المذموم: 

ا لجدال منه ما يكون محموداء ومنه ما يكون مذموماً. 

ا دال قد يكون حواراً وحاجة ومناظرة؛ فيكون محموداً» وقد یک ون ملاحاة وماراة 
وعماحلة؛ فیکون مذموماً. 

لقد آمر الله عل بالجدال المحمود» فقال تعالى: 
۰ أي: فليكن جدالك هم بالوجه ا حسن: برفق» ولین؛ و. 


وقال تعالى: 8 
[العنكيرت: 47]» ومعنی إلا با 

.١‏ الجدال بالقرآن. 

۴ وقیل: الجدال بلا له إلا الله. 

۳. وقيل: جادهم غير فظ ولا غلیظء وألن لهم جانبك. 


ومعنى قول الله تعالى: ٢إ‏ 
ينه 4 آي إلا الذين أبوا أ يقروا لكم با ولا بإعطاء الجزية؛ ونصبوا الحرب لك 
فعند ذلك يكون جدالهم بالسیف؛ لأن جدالهم باللسان غير مكن في هذه الحالة. 
الجدال المذموم: 

ما تعلق بإظهار الباطل؛ أو أشغل عن إظهار الحقء وتوضيح الصواب. 


۲ مفسدات القلوب 


فَإِن کان الجدال للوقوف على الحق وَتفریرہ کات َشودا وَإن كان في مدافعة الحق أو 
کان جدالا بر علم كان مذموماً۔ 


الجدال الحمود: 

ماکان بنية خالصتء وأى إلى حير» وهذا من الواجبات التي على السلم أن يفعلها 
لأجل دينهء قال ابن تيمية تیتاقة: «فكل من لم يناظر أهل الإ حاد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الا لام حقه» ولا وق بموجّب العلم والایمان» ولا حَصّل بكلامه 
شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين». 
لنبيهم: « ایح فد 
A‏ و ۲ جادفم لأجل 


والجادلة نی باه میسن فعندما قال قوم نوح 
دا کرت بدا مات دان حكنت م 
تعره بش راهم به رانك دهم 
IEEE‏ 
تجوت € [مود: 8-۴۳٣‏ ۳ا 

وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص ین ا مناظرات بین موہ 
وفرعونء وبين نوح وقومه» وبين إبراهيم والنمرود؛ وبين إبراهيم وأبیه» وبين إبراهيم 
وقومه؛ وبين النبي كل وقريشء وبين الصحابة والمشرکین: وهكذا. 

فهذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل؛ لإقناعهم: فهو جدال محمود. 

وكذلك المرأة التي جاءت تستفتي» وذکرت قصتها في قوله تعالى: لد 
دك فى زنجها .0-2 تيب [المجادلة: ۱] هذه المرأة 
تريد أن تصرف مصيرها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي حرام عليه أم حلال؟ فهو 
جدال محمود. 

أما الجدال المذموم: فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إليه» كا قال الله عَجل: 
ع هل 4 [الكهف: 51] يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 
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(1) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱4). 


الجدال والمراء ۳۲۳ 


والجدل المذموم من طبع الكفارء قال تعالی: ويد ل ڪا 


وإزالته. 


وو 


یھ ول 


7 و 
وجادلواء وخاصموا؛ لی 


امش آ نٹ تحط ةيند ہے 
له نهم دَاحضّة عند ریم 
OEE‏ 


لبك خا ار 


جس یسرم 
و دا آمو رلوک یکول ای کرد إن هدار اور ١‏ 
۰ أي: أخذئّه عن الأوائل؛ ونقلته من كتبهم وأفواههم. 
وقال تصال: واوا شک عبر ار ہو ماص لک لاجدلا ب م 
[الزعرف:58] مجادلون بالباطل كثيرو الخصومة. 


عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزّتعرى إلى النبي سل لبمار فقال: تزعم 
أن الله أنزل عليك هذه الآية: اَم ومان يدوت ين دو آم ساسا ع 
لَهَاوْرِدُو 4 [الأنياء: ۴۲۹۸ فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة 
وعزير وعیسی بن مریم؛ كل هؤلاء في النار معآفتن؟ ‏ لت: لو صرب ان یرل 
بک ا وَقَالوا لھ عب از ہُو ما ضر تاج هرت 


إنَالذِسَبقّت لهم انیا وليك ما 


إذا ومک یه دوت 


EE کوج‎ 


تسم 47 [الأنبياء: ۳۲۱۰۱ 


(۱) أخرجه ابن مردویه - کا في تفسیر ابن کثبر (۳/ .)۲٦٢‏ 


۶ مفسدات القلوب 


فعزير وعیسی بن مریم مبعدون عن النارء وبقية الآهة الباطلة فيهاء حتى الشمس 
والقمر والأصنام في النار؛ تعذيباً لعابدياء يقال: هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب 
إحراقكم» فصرتم حصب جهنم» فذوقوا العذاب. 
وقد حصلت عدة محاولات من ن الشر 


یوحون: یوسوسون. 


إلى أوليائهم: الکفار۔ 

ليجادلوكم: بہذہ الحجة التي يريدون بها دحض الحكم الشرعيء وهو الحق» فهم 
يقولون للمسلمين: ما ذبحتموه بأيديكم تأكلوه؛ وما قتله الله -يعني مات حتف أنفہ- لا 
تأكلوه؟! انظر إلى منطق أهل الجاهلية» فرڈ الله عليهم» مخاطباً السلمين: #إوإن وهم 
نک نس 4 فكله قدر اللہ حتى الذي ذبحه الإنسان بقدر من اللہ والبهيمة مانت بحتف 
أنفها بقدر من الله. 


لکن هذا القدر أباحه الله ع إذا وقع الذبح باليد مع التسميةء وهذا القدر حرمه الله 
إذا وقعء وهو أن تموت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس 65 قال: أتى أناس النبي طالاطِعز 
فقالوا یا رسول ل کل مانقتل» ولا ناکل مايقتل الله؟ فأنزل اللہ: کمک 


ور ور ود 


مت إلى قوله: ون مت نک َد 4 [الأنعام: ۱۱۸- 


۱ 


وقال تعالى -واصفاً مجادلة المشركين لا رآه محمد 
5 نعل ماي © [النجم: ۱۲-۱۱] أي: أتجادلون یا أيها المشركون محمداً 


عقوت على ما أراه الله من الآيات. وتكذبون وتشككون؟!! 


في معراجه-: لاب 


(1) رواہ الترمذي (074*)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


ا جدال والمراء ۳٣٣‏ 


وقال تعال: طون کل مه عباوت( اک سک بن مد 
ماش فيو تلق که [الحج: ۸٭-۰۹] فهذه الآية نزلت على ال 0 
الكفار بالباطل» فدافعهم بقوله: نع َو 4 من الکفر والتکذیب» وأمره 
بالاعراض عن ماراتہم؛ صيانة عن الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ینفع معه 


وما يجادلون فيه بالباطل: القرآن» میِلْ ینت 
فعن عبد الله بن عمرو نیا أن النبي ۶ا قال: دلا ع 0 
فيد که 


قال تعال: ات 


لوك فى اسب 


iE‏ وت وهم يرود 4 [الأنفال: 6-6 أي: 
یه كرهوا ذلكه وقالوا: آ] تخبرنا آقا سنلقی العدوء 
حتی نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجیش؛ فهذا کان 


جداهم. 


قومه وجادلوه في الأصنام؛ قال تعالى على لسان هود : 
نو مت یج ال 9 


رس لعو مرس ودک 


َي رجش وعسّب ادروت 
من شاط نطواي معکم ین یرک 4 الاعراف: ۷۱] أي: أتحاجوني في أصنام 
سمیتموها آنتم وآباؤكم؛ لا تضر ولا تنفع؟! 
هم کم مادام 
ارگ (غافر:۳۰] 


من الذي قال هذا الکلام؟ حکاه الله بل عن من؟ 


(1) رواہ البيهقي (۲۲۵۷)» وصحح الألباني في صحيح الجامع (۷۲۲۳). 


٦‏ مفسدات القلوب 


هذا قاله مؤمن آل فرعون» لا قام ینافح عن موسى عكبالتاع. 


سمتلن وريم 


والجدال المذموم ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ جدال بغير علم» كما قال تعالى: « و الَا من لو 
سَيْطنٍ کید کہ لي 


وقال تعال بخاطب أهل الکتاب: ظإ عنم 


كِ یه عَداب سم 4 [الحج: ۸4-۳ فیزعم أن الله لا يقدر على 
إحياء الوتی» ويأتي الكافر إلى النبي بعظم قد بلي فيفته أمامه ويقول: أتزعم أن ربك 
يقدر على أن يجيي هذا؟ وهكذا كانوا يجادلون النبي من 


[الشورى: ۱۸]» مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعرفه أحد. 


الجدال والمراء ۳۲۷ 


ومن الجدال بغیر علم: الجدال في القدر: 


أل رجهت اراد ين اتنب . فقال: 
بدا آیرئم؟ أو ذا حلفم ؟ َضربُون بَعضّة يعض ؟! یذ لكت الم فلكم 
قال: فقال عبد الله بن عمرو :ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 
رما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنهة"©. 


فقوله: اختصمون في القدر»: يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً في القدر. 


وقوله: «فکأن يُفقأ نی وجهه حب الرمان من الغضب:: هذا التعبير فيه دليل على شدة 
احرار الوجه من الغضبء وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتيه - في 
خدیه - حب الرمان. 

وانما غضب لن القدر سر من أسرار الله تعالى» فمن يخوض فيه بغير علم ینتھي إلى 
الضلالة إما أن يصبح قدریا أو يصبح جبریأء ولذلك غہي عنه. 

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة» وتؤدي إلى تخلخل الایمان؛ ولا تصبح 
هذه القضية مدار نقاشات بلا علم» أو تؤ دي إلى إثارة شبهات بدون حسم ويدون رد عل 
الشبهات» فهذا نقاش مذسوم وجدال مذموم؛ لذلك قال ابن عباس تخت «لایرال 
قواماً-آو مُقارباً- ما يتكَلَمُوا في الولدانِ وا 
الولدان: يعني طفال المشركين» ما مصیرهم؟ 
والقدر: معروف. والقصود: الکلام بغير علم. 


قال ابن القيم ؾَتلۂ: «الحديث -لو صح- نما يدل على ذمّ من تكلم فیهم بغیر علم» أو 
ضرب النصوص بعضها ببعض»". 
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آمڑ 


(۱) رواه ابن ماجة (۸۵)ء وحسته الألباني. 
)٢(‏ رواہ عبد الله بن أحمد ني السنة (۲/ ۶۰۰ وإسناده صحيح. ورواہ ابن حبان (1۷۲۶) مرفوعاًء والموقوف آصخ. 
(۴) أحكام أهل الذمة .)1١47/5(‏ 


۸ مفسدات القلوب 


؟. والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل» والشغب على ا حق بعدما 
تبين» کا قال سبحانه وتعالى: َو 1 


قال ابن بطة زج ل في الجدال المذموم: )هو 
إِلَيهاء وَمُهِارَشَةٌ لول وَتَذِرِيبُ اسان بمحق الآديانء ضراوع 
ہس رک کور اک ر وامُخالَطَة في القیاس: یت 


َلك 0 ۸ 


والجدال المحمود: دعانا النبي بر له بل هو نوع من الجهاد؛ فعن أنس تد: 
أن النبي مار قال: «جاهِدُوا ام كن بأموالیکم وَأَنفِْكُم ایتک :. 


فكيف نجاهد بألسنتنا؟ 


بالجدال بالتي هي أحسن فالأمر بالمناظرة واجب كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله 


Pak 


كما قال ابن حزم وم 


قال الصنعاني نی الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس» وهو بالخروج 
والمباشرة للكفارء وبا مالء وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه... 
والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم» ودعائهم إلى الله تعالی+), 

وجنس المناظرة بالحق قد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى. 


أما الجدال المذموم فهو مذموم بكل حال؛ لأنه إبطال لحقء أو نصرة لباطل. 


(۲) رواه أبوداود (۲۵۰) وصحح الألباني. 
(۳) الإحكام (۲۹/۱). 
)٤(‏ سیل السلام (۱۹۹/۱)۔ 


الجدال والمراء ۳۲۹ 


وقد يكون الجدال محموداً ومذموماً في مكان واحد. 

ففي احج -مثلاً- يقول تعالى: ظا 
ولا شوک ولا دال ف لح © [البقرة: 199]. 

فیا هو الجدال المنهي عنه في الحج؟ 

هو الجدال الذي يسبب خصومة وشحناء وبفضاء الجدال بغیر علم» ا مدال الذي 
يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فیەء ولا يريد أحدهما به الوصول إلى ا حق؛ نبا هو معرفة 
مَن الأفضل في ا مناقشة» من يفحم الآخرء من يسكته» فليس هو لوجه الله. 

وقد يكون جدالاً في أحكام الحج بلا علم» وهذا جدال مذموم أيضاً. 

أما أن نتناقش: هل التمتع أفضلء أم الإفراد؟ وكيف حج النبي قاط تتاہ؟ متمتعأء أو 
قارناًء أو مفرداً؟ فهذا النقاش والجدال لعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة» وهو أن تعمل 
بالحق» وتصل إليه. 


| ای خن 


ماوت مس ون فیک اج لا رک 


1 28007 
وينبغي للمس لم أن يترك الجدال» ولو كان محقا؛ لأن الماراة والجدل یقشیان القلب» 
ویسّبان الشحناء والبغضاء بين المسلمين» وفيهما رفض الحق» وتقرير الباطل؛ ولا في هذه 
المماراۃ - التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخرء وأن يبطل قوله» وأن يظهره بمظهر 
المخطئ» ولو كان ما يقوله حقاً- من الظلم والعدوان؛ لذا ندب الشارع إلى ترك ارا 
فقال النبي ڪي را: « لمن َر یرت إن كان فا۳ . 


زعیم: کفیلء وضمین 


(1) رواه البخاري (۱۸۹۵)ء ومسلم (١٥۱۱)۔‏ 
(۲) عمدة القاري )۲٥۸/۱۰(‏ وفتح الباري (5/ 01١4‏ 
(۳) رواه أبوداود (۸۰۰٦)ء‏ وحسنه الألباني. 


۰ مفسدات القلوب 


في ريض ا حنة: حوفاء 


المراء: ا جدال الذي يريد به کسر ا خصے, ولو كان على الق أي: 
وجدل» يوقع في الباطل۔ 


يت قال: (إنَّ اَبقضش الرجالِ إلى الله الد 


وعن عائشة نت عن النبي 
اص 

الألڈ: كثير الجدالء والمراء والاحكة. 

الخصم: صاحب خصومات: وعداوات. 

والمقصود بترك الراء والجدال هنا: هو الجدال مع أهل الحق. أما الجدال مع أھل الباطل 
والبدع: لاب من متابعة نقاشهم؛ حتى یہتدواء آو ینکسر باطلهم. 
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(۱) رواه البخاري (۲۵۷)» وسلم .)۲٦٦۸(‏ 


۳۳٣  ءارملاو الجدال‎ 


أمثلة للجدال المحمود 


ناك أمثلة على كيفية مجادلة الأنبياء عتِهراَاج: والسلف الصالح» لأهل الباطل» وما 
يكون في الجدالات والمناقشات الفقهية العلمية. 


۳۸ 


فلما صار التقاش في توحید الربوبية» قال الكافر: ان 
عليه بالقتل» فأعفو عنه. وهذا بري» فأقتله. فهذه جادلة بالباطلء ولیس هذا الاحیای 
وهذه الإمائق هماالقصوکین في توحيد الربوبية» القصود: أن الله جيي من العدمء فإن 
كنت صادقاً فأحي من العدم!۔ 


لكنء لما صارت المسألة جال مجادلة بالباطل من قبل النمرود؛ انتقل |براهیم إلى شىء 

لا یمکن المجادلة فی فقال: رک ین الم ی مرق فت پام 1 

ماذا سيقول في ذہ؟ هت الى کر 4 وسکت. 

كذلك التقاش الذي حصل بین صاحب ا ّین: وبين صاحبه الصالح؛ وکیف رد 

علیه؟ وکیف آرشده إلى ما يجب أن يقولهء بدلاً من الاغترار بالنعیم الذي عنده؟ ثم ذکر 
منک 4 [الكهف: 4۰]» وذگرہ بیا یمکن أن 


له رجاءه بالله 2 فعس 
يحصل له من غوران الاء» وذهاب الثمر. 


۲ مفسدات القلوب 


٭ وکذلك. فان عدداً من أهل العلم أيضاً جادلوا الكفار وناظروھم: قال ابن أبي العز 


َك ین عر ن بت اح ! قاو هذا حال لاسکی اا تقال كم: إذاكات 
في سَفیتقه كيف في هذا العا كله عله وَسُفله!! 


٭ وکذلك لا قام عمرو بن عبيد -وهو من المعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خلد 
في النار- قام -مرة- فقال : ليؤتى بي یوم القیامت فأقام ين يدي اله فيقول في م قلت: 
سو سس : أنت قلته ۷ ومن ب 


كت يک که رد ای نت 
أني لا أشاء الا فذا؟4. 


فیا استطاع آن یرد عي 


و ایم و قَقالُوا: عم 1 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص۳۵). 
(1) عبذيب الكيال (۲۲/ ۱۳۱). 


الجدال والمراء ۳۳٣‏ 


تسألناعن ئي لا صَدَقناك فقال: اتی عَهِدُكُم بلمن هامان؟: الوا الط 
فان گم نگ از نك 


ان ارگوا وزير فرعو ال موه لا يسع رب بد ارز 
بلي إن کاشوا أخطتُوا في َيءء وَعَیلُوا یر 


قال: «مم أتوب؟1. 


بتجویز الحکمین۔ 
نيفة: اتقتلني أو تناظرن؟6. 

قال: أناظرك. 

قال: «فإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه» فمن يحكم بيني وبينك؟2. 

قال: اجعل مَن شئت. 

قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري : (اقعد فاحکم بيننا فے| اختلفنا 

افيه». 

ثم قال للضحاك: «أترضى هذا بيني وبينك حکبا؟۸. 

قال: نعم, 

قال أبو حنیفة: افأنت جوزت التحكيم». 

فانقطع وسكت ول يستطع أن يرد”". 
٭ وناظر سني أحد القدريةء فقال الستي للقدريّ: ابلغني أن أناساً في عهد الرسول 
يقال لهم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!». 


ص 


(۱) كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب (ص5١).‏ 
(1) الانتقاء - لابن عبد البر (ص 0184 


۶ مفسدات القلوب 


فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي سل 


؟ فالقدرية م يظهروا إلا 


به؟!1. 


وبالجملة: فان الجدال لإسكات أهل الباطل» والرد على النصارى وغيرهم من أهل 
الكفر» من الواجبات على المسلمين؛ ولا يجوز لسلم أن یُعرّض الكفر أمامه» ويسكت. 
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(١)سیر‏ أعلام البلاء (۱۳/ ۱۲). 


الجدال والمراء ۳٣٣٣‏ 


أضرار المراء والجدال المذموقين 


إن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على العباد؛ في العاجل والاأجل» ومن 
ذلك المراء والجدال بالباطل؛ فھم| سبب لكثير من الضار والمفاسدء ومن أبرزها ما 


حرمان الخير العظيم: 
قال الأوزاعي رمال «إذا أراد الله بقوم شرا آلزمهم الجدل» ومنعهم العمل)20. 
اإياكم وهذه ا خصومات؛ فإنها تحبط الأعمال۷'''. 


وقال معاویة بن قرة 


حرمان العلم: 
ألم تعلموا أن ليلة القدر قد رفع علمها بسبب المراء والمجادلة؟! 
فعن عبادة بن الصامت و حرج يبر بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال: ن ليلتها-. ون 
تلاعى فا ون فرعته کسی آن کون کلم التشوهافي الع واسي» 
واخس 

تلاحی فُلان ولا : تازعا وتخاصماء وحضر معهما الشیطان» فلذلك بسي النبي 
توت تعيين هذه الليلة. 


فالحديث دليل على أن الخاصمة مذمومة: وأنہا سبب في العقوبة» وا حرمان من 


.)۲۹۷( اعتقاد أهل السنة - للالكائي‎ )١( 
.)۲۲۱( (؟) اعتقاد آهل السنة‎ 
.)84( رواه البخاري‎ )۳( 


٦‏ مفسدات القلوب 


الخير؛ وقد كانت هذه الخصومة وهذه الملاحاة ورفع الصوت في المسجدء وبحضرة النبي 


ےه قال: «دَعُونِ ما زنك نا من كان 
نکم عن گيء فاجتیوف وَإذا ردك بأمر 


وا ین ما استطّتم»۳. 
وقال عمر رتغت لزیاد بن حدیر: «هل تعرف ما یہدم الاسلام؟» قال: لا قال: «یهدمه 
زلة العالم» وجدال المنافق بالکتاب» وحکم الأئمة الضلین»۳. 


وعن ابن عباس نیت قال: انیا هلك من كان قبلکم بالمراء والخصومات في 
الدین؟“, 


يورث الضغائن وقسوة القلوب: 
قال الشافعي مات «لراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن). 


وكثيدٌ من الناس هجر بعضهم يعضاً بسبب ال حدال» فلا يكلم بعضهم بعضاء ولا يزور 
بعضھا بعضاء وذلك بسبب اللدد والمناقشة والجدال وا خصومة التي حصلت في المجلس» 
فانتهی بالافتراق وابتعاد القلوب بعضها عن بعض, ولذلك كان السلف بجدُرون منه» قال 


(۱) سنن الدارمي (۳۰۲ 
(۲) رواه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۴۷)ء واللفظ للبخاري. 

(۳) سئن الدارمي (٢۲۱)ء‏ وصححه الألباني في تخریج الشکاة (۱/ ۸۹). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۹/ ۳۲۲). 

.)۸٤۸۸( شعب الإیمان‎ )٥( 


الجدال والمراء ۳۳۷ 


ابن عباس تتیتة: «کفی بك ظلياً أن لا تزال مخاصياًء وکفی بك إثياً أن لا تزال مارياً:"©. 
وقال محمد بن علي بن ا حسين تلق «الخصومة تمحق الدين» وتنبت الشحناء في صدور 
الرجال». 
وقال عبد الله بن الحسن رحةات: «المراء يفسد الصداقة القديمةء ويحل العقدة الوثيقة» 
وأقل ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة أمتن أسباب القطيعة»©. 


وقال إبراهيم النخعي 


مه [لمائدة: 11] قال: «الخصومات. والجدال في الدين». 


حرمان التوفیق: 

لأن الله لا يوفق أصحاب الجالس التي تقع فیها هذه الجادلات: التي لا یراد بها وجه الله. 

انشغال القلب عن الله: 

فأقل ماني هذه الخصومات التي ليست لوجه الله: نها تشغل الانسان حتى في صلاته 
ويبقى خاطره معلقاً بها. 

قال بعض السلف: ہما رأيت شيئاً أذهب للدين» ولا آنقص للمروءة» ولا أضيع للذق 
ولا أشغل للقلب؛ من الخصومة»©. 

مدعاة للزلل: 

قال مسلم بن يسار تہ 


زلہ۲۷, 


۷إیاکم والراء فإنه ساعة جهل العالم؛ وبا 


( تاريخ دمشق (۱۰/ ۸۰). 

(1) یہجة الجالس (ص .)٩۳‏ 

(۳) تاريخ دمشق (۲۷/ ۳۸۰ 

6۱۰4 /۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)۲۹۷ /۱۰( تاریخ دمشق‎ )٥( 

() ستن الدارمي (٦۴۹)ء‏ حلیة الأولياء (۲/ )۲۹٢‏ 


۸ مفسدات القلوب 


ذهاب الكرامة: 


قال بعض الأعراب: امن لاحى الرجال وماراهم قلت كرامته» ومن أكثر من شيء 


رف بها 
وما ينسب للشافعي 
قالْواسکت ود 0 إن تسوا لباب اش ینتاغ 
والصّمِتُ عن جاهِلٍ أو أيضاً ون انیرض صلاخ 


آما ری الأسد تى ومي صايمَةٌ ‏ والكلبُ بختى لمي وهو اځ“ 
ظهور البدع واتباع اهوی: 


قال عمر بن عبد العزيز 5 


امن جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل ۳. 

يعني من بدعة إلى بدعة» ومن مزلق إلى مزلةء وهكذا. 

وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي يَمَئاتَة: ما اضطر الناسّ إلى هذه الأهواء أن يدخلوا 
فيها؟' قال: «الخصومات»©. 

أي: لما فتحوا باب الخصومات على أنفسهم» كان لزاماً عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد 
الباطلة. 


وقال خالد بن برمك: امن استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا 
ينزل به كبير مكروه: العجلةء واللجاجة؛ والغجب. والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة 
اللجاجة الحيرة» وثمرة العجب البغضة» وثمرة التواني الذل»". 


(1) الآداب الشرعية (18/1). 

(۲) حسن السمت في الصمت (ص۲5) 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد ))۱۰١(‏ سنن الدارمي (٣۴۰)۔‏ 
(4) أي: لماذا دخلوا في الیدع؟ ١‏ 

.)115 /۱( شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٥( 

)٦(‏ روضة العقلاء (ص۲۱۷). 


ا جدال والمراء ۳۳۹ 


وستل سهل بن عبد الله وَطئلكة: تی َعم لجل نعل اشن واَاعَة؟ «قال: «إذا 
عَرَفَ من تفه عَشر خصالي لا ا اق و جن یشب أصحاب ال یز ولا 
ل مو الأو بالسَيفٍ لیب بل لك شش في الزیانِ ولا في الین 
2 بالأنب ولا یر لسع علاط وَلا 


يتك ا عة حلفت کل وال جار أو عَل0. 


ê ê 


.)۳۲٣( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


۰ مفسدات القلوب 


مماراة العلماء 


هناك أناس يجادلون في القضایا العلميةء يريدون النازعة في جالس العلماء وطلبة 
العلم؛ لِيُظهروا علمهم» ويظهروا قدراتهم البلاغیة ویستعرضوا إمكاناتهم اللسانية. 


قال: دلا 


وهذا أمر مذموم شرعاً؛ فعن جابر بن عبد الله نله أن النبي من 
عم وا لیلم لاوا په العلا ولا لشاژوا په السُقَهاءء ولا واه الال کن 
ذَلِكَ: فالتارٌ التاژ»۳). 


وني ا حدیث الآخر: عن كعب بن مالك تیه قال: ت رہ 3 
یقول: امن لب الیلم ليُجاري به لیا أو يري به السَّهاء» أو صرف به وج الاس 


ای له الله از( 

فلابد من الحذر من التعلم للمجادلةه ولابد من الحذر من جادلة العلماء 

وهناك آناس مَمّهِم الجادلة مع العلماء وطلبة العلم» كأنه یقول: أنا آع رف القاعدة 
الفلانية» والدلیل الفلاني» وکلام العالم الفلاني...» ولذلك تجد بعض هؤلاء يسأل الشيخ» 
والشیخ یجیب. فیقول: یا شيخ» هذه قال فیها فلان کذا؟ وقال فیها فلان کذا؟ وقال فیها 
فلان کذا؟ 

فإذا كان یعرف كل هذا؛ فلماذا یسل إذن؟! 


(1) رواه ابن ماجة :)۲٥٢(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وحست الألباني. 


ا جدال والراء ۳٣٣‏ 


ومشل هذا لا يدرس ويقرأً ابتغاء وجه اللہ وانما يفعل ذلك إرادة الظهورء والبروزء 
واللمعان في الجالس. 


يريد به أن يذكر اسمه؛ وأن يشار إليه بالبنان» وأن یقال: حافظء وطالب علم» ومناقش 


عنده حجة» ونحو ذلك. 


بتكنا 


۲ مفسدات القلوب 


الخاتمة 


إذا آردنا أن لا نقع في الجدال والمراء المذمومين: فعلينا أن نتمسك بهذا الدين القویم؛ 
لأن من عقوبات الله من ترك دينه: أن ینشر فيهم الراء والجدال. 
۰ :مضل وم مد دی کار 
هذه الآية: ماه زاجعا بل روم 


دلا ثم تلا النبي مل 
وشو پ4 [الزخرف: ۱)۵۸ . 

(إلا أوتوا الجدل) يعني: انتقم اله منهسم وعاقبهم بأن أعطاهم الجدل بدل العلم الذي 
آعرضواعنہ وأعطاهم الخصومة بالباطل واللجج وا مهارة بلا فائدة» أي: لما تر كوا العلم 


النافع ظهر ا مدل۔ 
وهذه قاعدة: فأي قوم يتركون العلم النافع علم الكتاب والسنة؛ يعاقبون بانتشار 
الجدل والخصام فيهم. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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(۱) رواه الترمذي (۳۲۵۳) وحست الألباني. 


ا دال والمراء ۳٣٣‏ 


اختبر فهمكت 


فيا يلي مستويان من الاسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتامل: وهي أسئلة المستوى الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
E‏ عرف الجدال والمراء. 
۲ ما الفرق بين الجدال والمراء؟ 
۳ للمراء والجدال آسباب؛ اذكر أبرزها. 
6 ماهي شروط الجدال الحمود؟ 
0 ما هي أنواع الجدال؟ واذکر مثالا لكل نوع منها. 
3 ما الفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والراء 


أسئلة الستو: ى الثاني (الاستنباطية): 
3 ما القصود بالمراء في القرآن الكريم؟ 


۳۹۹ 


مفسدات القلوب 


۴ مامعتی قوله متیر «اقرؤوا القرآن ما تلفت قلویکم. فإذا 


اختلفتم فقوموا عنه»؟ 
٣‏ ما معنیقولهتر: اما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أنوا 
الجدل»؟ 
.٤‏ قال الله تعالى: (: مق نمتب إلا بای من اَن 


لعا نه 4 فی معنى قولہ تعال: لايق تخ 6 


nne 


مفسدات القلوب 


۳٣۷ الکبر‎ 


ال حسد ‏ رب العا مین: والصلاة والسلام على أشرف الرسلین: نبينا محمدہ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فان الكبر والعجب من أدواء النفس الخطيرة» التي تمثل انحرافاً مُخلقياء يجنح بالإنسان 
عن سبيل ا دی والحق» إلى سبل الردی والضلال؛ وذلك لأنه متی نفخ الكبر والعجب 
بالنفس في أنف المستكبر المغرور» واستوليا على عقله وإرادته: ساقاه -بعنف شدید» و ترد 
لثیم- إلى بطر الحسقء وردّه وطمس معاله» ثم إلى انتحال صور من الباطل؛ يعمل على 
تزيبنها وتحسينها بالأقوال المزخرفة التي لا حقيقة هاء ويتبع ذلك غمط الناس واحتقارهم» 
صغاراً وكباراً - والعياذ بالله تعال. 

وستتعرّض في هذا الفصل لبيان معنى الکبر» والفرق بينه وبين المُجب: وخطورته» 
ومظاهره وأسبابه وبعض آثارہ ونختم بالعلاج. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجھا بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى العفی والعافيةء والمعافاة الدائمةء في الدين» والدنياء والآخرة. 


وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


a‏ و 


۸ مفسدات القلوب 


تعریف الکبر 


لغةّ: 
قال ابن فارس: «الكِيرُ: العظمت: وكذلك الكبرياء؛ يقال: ورٹوا الجد كابراً عن كابر. 
أي کبیراعن كبير في الشرف والعزا'"' وذكر ابن منظور: «أن الک بر والكبرياء: العظمة 
والتجبّر.... وقد تكبّر واسٹکتٹر 
والاسیکبار: النّعظٌم۸٥٥۔‏ 
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م بطر اي وَكٌمط لاس" 


فعرف النبي ميمه الكبر بشقين هامين: 


الأول: ابطر الحق» يعني جحود الحق مع الاستهانة بهء والاستعلاء عن قبوله. 

إننا نجد كثيراً من الناسء إذا عَرَص عليهم من دونهم في المكانة أو السن أمراً هو حق 
لا شك فیه» ولكنه جاء مالفا لرآهم؛ أو لا كانوا قرروه أو عملوا به: جحدوه وأنکروہ؛ 
واستصغروا صاحبه» وأصروا على خالفته» وربها كانت مصلحتهم ا خاصة في جانب الحق؛ 
لا نی جانب الباطل الذي أصروا عليه. 
(۱) معجم مقایس اللغة (9/ 188). 


(۲) لسان العرب (۵/ .)١75‏ 
(۳) رواہ سلم .)٩۱(‏ 


۳٣۹ الکبر‎ 


هذا الصنف من الناس موجود بكثرة» خاصة فی الجتمعات الصغيرة: في الأسرةء وني 
المدرسةء وفي العمل؛ وبين الزملاء. 

إن المحذور الذي یخشاہ هذا المتكبر إذا هوق يره: أن ينال ا لمجد 
غیزه فیکبر عند الناس» وينازعَه المكانة التي يطلبها لنفسه؛ لأنه يخشى أن يكون تابعاً لغيره. 

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر؛ لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع ا حقء لا في التمادي 
في الباطل. 

کتب عمر بن الخطاب نیتال أبي موسی الاشعري كتلققة: لا یمنعنك قضائٌ 
قضيته بالامس؛ وراجعت فيه نفسك» فهٌدیت فيه لرشدك» أن تراجع الحق؛ فان ا حق 
قديم» ومراجعة ا حق خير من التمادي في الباطل»(. 


وقال عبد الرحمن بن مهدي وفالتا: اکنا في جنازة فیها عبید الله بن ا حسن وهو على 
القضاء فشٹل عن مسألة» فغلط فيهاء فقلت: أصلحك اش القول في هذه المسألة كذا 
وكذاء فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن أرجع وأنا صاغرہ 
لأن أكون وبا في الحق» أحبٌ ال من أن أكون رأسا في الباطل». 

الشاني: (غمط الناس)ء والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغارء فغمط الناس 
هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء بہم؛ والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم: وعدم 
الاعتراف بحقوقهم. وصفانهم الفاضلة. 


ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول هدم فضائل الناس وطمس 
كماهم» وتحقيرهم وتصغيرهم بالکذب والبهتان؛ بُغية احتفاظ المتكبر با مكانة العالية لنفسه 
دون الآخرين. 

فالمتکبر إذا م يستطع أن يعتلي مكانة الجد بکیالاته» فإنه يحاول أن يعتليها بتحطیم 
کمالات الآخرين؛ والحطّ من مکا: 


.)۲۰٦/٤٢( رواه الدارقطني‎ )١( 
تاریخ بغداد (۴۰۸/۱۰).۔‎ ( 


۰ مفسدات القلوب 


الفرق بین الكبر والعجب 


قال أبو وهب الَروَّزِي تؾقلقہ: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: «أن تزدري الناس». 


فسألته عن العُجب؟ قال: «أن ترى أن عندك شيئاً لیس عند غيرك لا أعلم في المصلين 
شيئاًش رامن الجب». 


نكا 


(1) سير أعلام البلاء (۸/ 4۰۷). 


۳٣٣ الکبر‎ 


آسباب الکبر 


يشعر المتكبّر بالاستعلاء الذاتي على الأقران» وبالتميز على الآخرين» وبالرغبة ا ا حة 
بعدم الخضوع لأحد. 

ويمكن حصر أسباب الکبر فيا يلي: 

.١‏ الرغبة في عدم الخضوع لأحد: 

تتنامی هذه الرغبة في نفس المتكبرء حتى يصل به ا حال إلى التمرد على طاعة الله الذي 
بيده مقاليد السموات والأرضء وهو على كل شيء قدير. 

ومع هذه الرغبة اتی شعور الستکبر باستغنائه؛ فيتولد منه الطغیانہ فأ ان 


قال البغوي وَعَئلة: «أي: إن الانسان يتجاوز حدم ويستكبر على ربه؛ لأنه رأى نفسه غنياً». 

۴. الطموح الجامح إلى الامتياز على الآخرين: 

المستكبر يجد أن من حقه على المجتمع أن يمنحه الامتياز والتفوق» وأن يعترف له به. 

فان لم يعترف المجتمع له بذلك» سوّلت له نفسه أنه یستطیع أن ينال ما يطمح إليه عن 
طريق الاستكبار. 

۳. الرغبة في إخفاء المستكبر ما يشعر به من نقص في ذاته أو عمله: 

المستكبر حريص أن يكون في أعين الناس كبيراء وألا يكتشفوا نقصه ثم هو باستكباره 


(1) معام التنزيل (8۷۹/۸) بتصرف. 


۲ مفسدات القلوب 
يفضح نفسه؛ ویدل الناس على عوراتہ؛ إذ يوجّه آنظار الناس إليه: باحثين عن حقيقة حاله» 
فيكتشفون أمره» ويستبينون نقصه» فيحتقرونه» ویستصغرونه. 

ولقد كان باستطاعته أن يستر عيوب نفسه بالتواضعء ولین الجانبء والتحبب إلى 
الناسء والصمت عم يجهل؛ والاعتذار عما لائُسن: والبعد عن التحديات» وعن 
الادعاءات الباطلة. 


.٤‏ مبالغة الآخرين في التواضع: 

قد يكون الباعث على | الغة الآخرين في التواضع: وهضم النفس» والعزوف 
عن التقدم لتحمل المسئولية؛ أو تحمل الأمانةء فيرى المتكبر أن عزوف الناس عن ذلك إنا 
هو لإقرارهم بفضله علیهم. فلا يزال به الشيطان حتى يرى نفسه فوق الجميع» فيحتقرهمء 
فيقع في الکبر۔ 


.٥‏ اختلال القيم ومعايير التفاضل عند الناس: 

من أسباب الکبر الباعثة عليه: اختلال معايير التفاضل عند الناسء فتراهم یقڈمون الغني 
صاحب الجاه؛ ولو كان عاصیا فاسقاء ویژخرون يْ؛ لفقره وعدم وجاہتہہ فيكون 
ذلك سببا في تقديم من لا يستحق التقديم» فيقع في احتقار الآخرين» والترفع عليهم. 


وقد أوضح النبي مزر ذلك بمثال عملي مع أصحابه رتش معلنا رفضه المطلق 
هذا العیاره عند تقديم الناس» أو تأخيرهم. 


فعن سهل بن سعد الساعدي تیه قال: مر رجل على رسول الله یوت فقال: 
«ماَقُونُونَ في هذا؟». قالوا: ری إن خطب أن كح وان شفع أن يُشَقّمَ وان قال أن 
سم قال: ثم سكت قَمر رجل من فقراء السلمین, فقال: اما تَقُونُونَ في کذا؟»قالوا: 
ری إن خطب أن لا يكح وَإِن شفع آن لا یم وان قال أ 
رین لء الأَرضيِ يل هذاه" . 


أن لايُستَمَعٌ فقال رسول الله 


(۱) رواهالبخاري (۵۰۹۱). 


۳٣٣ الکبر‎ 


.٦‏ مقارنة نعمته بنعمة الآخرین؛ ونسيان المنعم سبحانه وتعالى: 

من أسباب الكبر: أن ينظر الانسان إلى النعم التي أنعم الله بها علیه ويقارن نفسه 
بالآخرين الذين منعهم الله تلك النعم؛ گم يعلمها سبحانه وتعالى» فیری أنه أهل لتلك 
النعم وأنها وصلت إليه لاستحقاقه اه فينظر لنفسه نظرة المعظّم ويحتقر الآخرين الذين 
يراهم ليسوا أهلاً لتلك النعم. 


ا 


۶ مفسدات القلوب 


بماذا يحصل الکبر؟ 


النعم التي يتكبر بها أصحابها كثيرة» منها: 
٭ المال: 


قال الله تعالی عن صاحب ابنتین: ‏ ول تال 

مرا [الكيف: ۲٤‏ وقال: نقرو کات ين تم 
سس 8ء 

ناوين 

6 [القصص: ۷۷-۷۷]. 


ویو ہر 


2 یوت پا [الزمر: 49]. 
وما أسرع الكبر إلى بعض المتعلمين. 
فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم؛ فيستعظم نفسه ويحتقر الآخرين» 

ويستجهلهم. 
وسبب كبره بالعلم أمران: 
أحدهما: أن يكون اشتغاله با يُسمّى علا ولیس علاً في | ان العلم الحقيقي هو 

ما يعرف به العبد ربّه ونفسه» وهذا يورث ا خشیة والتواضع دون الکبر؛ قال الله تعالى: و 

عباده لوا 4 (فاطر: ۲۸]۔ 


الکبر ممم 


ثانيهما: أن يخوض في العلم وهو خبیث النفس» سيء الأخلاق» فهذا إذا حفظ شيئاً من 
العلم وجد ما یتکبر به؛ فازداد تكثراً وتيهاً. 

كما قال المعري -العاري عن الفضائل- يمدح نفسه: 

وإنوإن كن ثالأخيرّزمائُة لات بی لم یت به الأوائلٌ"؟ 

ومن الکبر: ما يفعله بعض صغار طلبة العلم» حيث يجعل نفسه نذا للعلماء» فيقول: هم 
رجال» ونحن رجال !1 

قال أيوب العطار يَمَثائَة: سمعت بشر بن ا حارث يقول: (حدثنا ماد بن زيد) ثم قال: 
«أستغفر الله إن کر الإسناد في القلب خیلاء)'۔ 

٭ العمل والعبادة: 

فبعض الناس یتکبر بعبادته» فيرى حقاً على الناس أن يقدموه؛ ويذكروه بالورع 
والعبادة» ويرى الناس هالكينء ويرى نفسه ناجياً. 

عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله مر «إذا قا الرَّجُْلٌ: لك لاسء 
۳۳ أهلكهُم". 

قال النووي وقلتة: اقولے مئ «إذا قال لرجُ: مَلَكَ الثاس فهو مکی 
رُوِيَ (أَهلَكَهُم) على وجهين مشهورین: رفع الکاف وفتحهاء والرفع أشهر... ومعناها: 
أشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح» فمعناها: هو جعلهم هالکین, لا آنهم هلكوا في الحقيقة» 
واتفق العلماء على أن هذا الذم انا هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس» واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم: لأنه لا یعلم سر الله في حلقه» قالوا: فأما من قال 
ذلك نا با ری في نفسه وني الاس من التّقص في آمر الدين: فلا بأس عليه کیا قالت 
أم الدرداء تنات: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: «والله ما 


(۱) وفيات الأعيان لابن خلكان (1/ .)٥٤٤‏ 
)٢(‏ سیر أعلام النبلاء (۷/ .)٦٤٤‏ 
(۳) رواہ سلم (۳٢٦۲)۔‏ 


٥٦‏ مفسدات القلوب 


...8ے 
شیا إلا نهم يصلون جيعا». هكذا فسره الإمام مالك؛ 


أعرف من أمة محمد ماق 
وتابعه الناس عليه0”. 
قال ابن الجوزي يمدائة: «وبعض المتزهدين عنده غقلةء يكاد يوطّن نفسه على أنه ولي 
محبوب ومقبولء وربما احتقر غیره» وظن أن محلته حفوظة به تغرّه ركيعات يتتصب 
أو عبادة ينصب بباء وربیا ظن أنه قطب الأرضء وأنه لا ينال مقامه بعده أحدا". 


روى الخطاي 


كتابه (العزلة): أن عبد الله بن المبارك قدم خراسانء فقصد 


رجلا مشهورا بالزهد والورع» فلها دحل عليه لم يلتفت الرجل الیه ول يأبه به» فخرج ین 
عنده عبد الله بن البارك فقال له بعض مَن عنده: أتدري من هذا؟ قال: لاء قال: هذا أمير 


الومنین في الحديث» هذا عبد الله بن المبارك! قبت الرجل» وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً 
يعتذر إليه» ويتنصل ما حدث قائلاً: يا أبا عبد الرحمن؛ اعذرنيء وعظني! 


قال ابن المبارك: «نعم» إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير 
منك». وذلك أنه رآه معجباً بنش 


وأما السلف الصالح: فكان أحدهم يقول: 
حم لولا أن كنت فيهمة©. 


«نظرت إلى آهل عرفات» فظننت أنهم عفر 


(1) رواه البخاري (1۲۲). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۷۵/۱۲). 

(۳) صيد ا خاطر (ص۱۳۵). 

)٤(‏ العزلة (ص۲۲۰). 

)٥(‏ رواه البيهقي في شعب الیمان (۸۲۵۲) عن بكر بن عبد الله از 
(5) الطبقات الكبرى (۳۱۷/۵). 


۳٣۷ الکبر‎ 


٭ الب 

بعض من له نسب شريف يحتقر مَن دونه في النسب» وقد یتکبر ويأنف من خالطة 
الناس ومجالستهم؛ وقد يجري هذا الكبر والتفاخر على لسانه» فیقول تن يخاطبه: من آنت؟ 
ومن أبوك؟ ومع مثلي تتكلم؟!! 


عن جابر بن عبد الله رایع قال: کان عمر تفت يقول: «أبو بكر ره سيدناء وأعتق 


سیدنا*" يعني بلالا تخل 


عن لور بن سويد اانه قال: رأيت على أبي ذر برد وعل غلامہ برد فقلت: 
الو أخذت هذا فلبسته كانت حلةه وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل کلام» 
وکانت أمه أعجمیةء فتلت منها فذكرني إلى النبي فقاللي: «أَسابَبِتَ فُلاناً؟» 
قلت: نعم قال: تن أَنّ؟؛ قلت نعم قال: مر فيك جاهِلِية». قلت: على 


في الرق منهم... ویؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن؛ لما فيه من | 
حر جس ا لا مت 20 
بالتقوى» فلا يفيد الشرية نسبه إذالم يكن من أهل التقوى» وينتفع الوضي 
بالتقوى؛ كما قال تعالى: 8 م أ [الحجرات: ٩)۱۳‏ . 

وقال في موضع آخر: اقولہ: نك مرو فيك جاهِلِيّة أي: خصلة من خصال 
الجاهلية» ويظهر لی أن ذلك كان من أب ذر تلف قبل أن يعرف تحريمه» فكانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال: «قلت: على ساعتي هذه من كبر 


(1) رواه البخاري (٣٣۴۷۵)۔‏ 
( روا البخاري (308): ومسلم (1371). 
(۳) فتح الباري .)838/1١(‏ 


۸ مفسدات القلوب 


السن؟ قال: َعَم كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه» فبيّن له ون هذه الخصلة 
مذمومة وس 


ا 


(۱) فتح الباري (۱/ ۸۷)۔ 


الکبر ۲۶۹ 


الذين صرفهم الکبر عن اتباع الحق 


٭ إبليس: 
ہو ل د ب 


٭ فرعون وجنوده: 


ٴ وکذلك فرعون وجنودہ كان کر موالاعث عل كتزميه قال ل تبلق وقَال عون 


۰ مفسدات القلوب 


زی وم لا یروت 4 


5 


رک گرهینَ 4 الاعراف: ۸۸]۔ 


٠‏ قوم نوح اکا 


٭ بنو إسرائيل: 


ا ہہ ہا ںاہ 


وینشورت فى الأسواق وَحَمَلتا سکم يك بصي 
2 يج ینتا ول أل عاستا که أو زی رب لد اش تک ف شيهم 
وَعَيَ وا را [الفرقان: 


ع 0 02 
أتصيروت وکان ربك بيا 


۲۱-۲ 


عع عي 


۲ مفسدات القلوب 


آثار الکبر على السلوكت 


للکبر آثار سیئة على سلوك ا مستکبر؛ فمن هذه الآثار: 


الاستکبار عن الایمان باه وعبادته, وطاعته: 


ولا تب 4 [الساء: ۱۷۳-۱۷۲]- 


موس الْجَتة 


تصعیر الخد للناس؛ ومشية الخيلاء: 


من وصايا لقمان الحكيم لابنه: « وَلَاضَهْرَ 
محال حور 4 القان: ۸٤ء‏ وتصعير الخد للناس: هو إمالة الوجه عنهم على سبيل الاستکبار: 


ف او مرح : هو الشي بط رأوكيراً. 
َو اي مستکبر على الناس» متعاظم عليهم. 

فور #بتفسه أو قوتہہ أو ماله» أو ذكائه» وجی الله تعالى عن ا مشي في الأرض تكبرأ 
فقال: اڑوک یں في ای مرانک کن نر اليك ول تن لولس 


۳ 


۳٣٣ الکبر‎ 


وإذا كان من سلوك التکبرین الشي في الأرض مرحاًء فين صفات عباد الله: ا مشي في 
الأرض تواضعاًء ۷ واه اليم ليت یشوه ال وکا +7 الجهلوت 


لسکا 4 1لفرقان: ۲0۳ 


وکان السلف یتحُظون نی يشيتهم؛ فعن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي, أنه 
كان إذا خرج من السجد قبض بیمینه على شماله؛ فسثل عن ذلك» فقال: اغافة أن تنافق يدي». 


یمسکهاء خوفاً من أن تخطر بيده في مشيته؛ فان ذلك من الخيلاء»”2. 


تالق إذا مشى لا تجاوز يده فخذیه» ولا يخطر بها©. 


إطالة الثوب» وجرّه على الأرض: 


70 بر وب جس 


عن ابن عمر تل أن رسول الله م 
قال النووي يَمَلتَُ: «قال العلماء: ا خیلاء والمخیلة والبطرء والكبرء والزهوء والتبختر: 
كلها بمعنى واحد» وهو حرام. ويقال: خال الرجل واختال اختیالا: إذا تكبر»9). 


عن جابر بن صُلّیم یه قال: قلت: يا رسول اش اعهد 


> قال: تسب آخدآ 


ی میت جر وین ره پا جوا یا نالروف 
وَأَن تكلم خالا وَأ مط . دی ہت 
سو ال نک 


5 0 
وقد استّحدئت الآن مظاهرٌ كثيرة» دالة على الخيلاء في الثياب غير الإسبال: كأشكال 


(1) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۸۰)ء تاريخ دمشق (431//46). 
(1) سير اعلام النبلاء (4/ ۳۹۲). 
(۳) رواه البخاري (6۵۷۸۳: ومسلم (۲۰۸۵)۔ 


(4) شرح النووي على مسلم (۱4/ 67۰ 
)٥(‏ رواہ أبوداود (4۰۸6): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۱۰۹). 


۶ مفسدات القلوب 


الثياب وأصنافهاء ومیل في الحصول عليها من آموال كثيرة؛ إسرافاً وتبذیرآء بقصد 
التفاخر والتعاظم وا حیلاء۔ 


يحب أن يسعى الناس إليه» ويقوموا له: 


4 0 
من القَهّىَء وهو الامتلاء وهو الذي يملا فمه بالكلام» ويتوسع فيه؛ تكثراء وارتفاعاء 
وإظهارا لفضله على غيره70". 


الاستهزاء والسخريةء والهمزء واللمز؛ والتنابز بالألقاب: 

المتكبر يرى نفسه أعلى من الناس؛ فیحتقرهم» ويسخر منهم» ويستهزئ بهم. 

الغيبة: 

المتكبر يريد أن يُظهر أنه أعلى من غيره» فمن وسائله لتحقيق ذلك: الغيبة» وفضح 
عيوب الآخرين» وكشف نقائصهم. 


(1) رواه بو داود(۹ ۵۲۲ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٤۳۵۷(‏ 
(۲) رواہ الترمذي (۲۰۱۸) وحسنه. 
(۳) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۲/ ٤٤٥)ء‏ مدارج السالکین (۲/ ۳۰۷). 


۳٣٣ الکبر‎ 


الترفع عن مجالسة الفقراء والمساکین: والضعفة من الناس: 


المتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالآ أو نسباًء أو طبقةً اجتماعية. 


اوس سک وے I‏ ؛ فعن سعد 


: وال رد رم لذو 


عون رهم یلو وا 
تلا کرک ین کریم ہو شور وتان توق عم تن كز تک تا 

ین اللوي © [الأنعام: 1۰۲ قال: «جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
الفزاري؛ فوجدا رسول الله مت مع صهيب» وبلال وعما وخباب قاعدا في 
ناس من الضعفاء من الژمنین» فلا رآوهم حول النبي من حقروهم» فأتوه» فحَلَوا 
به وقالوا: انا نريد أن تجعل لنا منك جلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 


تأتيك» فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه الأعبّد ! فإذا نحن جئناك فآقمهم عنك. فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: «َم:قالوا: فاكتب لنا عليك كتا 


اء قال: فدعا 


تن زا ین ميلك ن کم 
03 من ادييت 4 [الانسام ۰ ٹم 
کتک 


بعصم عو لوا ا مرک اک 
اس اللہ اعم پا نیت 4 [الأنعام: *ه]ثم قا ٦‏ 27 
مشود بعیتا قل سکم عم كنب رکم عل تیه تسه 4 زلانعم٤٥)۔‏ 


قال: فدنونا منه حتى وضعنا رکبنا على رکبته» وكان رمسول الله لایر مجلس معناء 


(1) رواه سلم .)۲٤۱۳(‏ 


٦‏ مفسدات القلوب 


فإذا آراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله: را 


يدود وه [الكيف: .]٢۸‏ 


قال خباب: «فكنا نقعد مع النبي مین فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا 


00 


وترکناہ حتی یقوم) 


ملازمة العیوب والنقائص: 
المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسه أو معالجة عيوبه؛ لأنه يرى نفسے قد بلغ الکمال؛ 


فيبقى غارقاً في عيوبه ونقائصه. ملازماً 


فلا یفتّش في عيوب نفسه؛ ولا يقبل نصيحة ناصح؛ 


[البقرة: ۰1 1]. 


عدم تعلم العلم: 

قال جاهد يَعثلتة: الا یتعلع العلم مُستّحي» ولا مستکبر»(. 

فالمتكبر يحمله الكبر على الترفع والاستعلاء فلا يكسب من غيره علمأًء ولا خبرق 
ولا مھارق ولا تجربة» فيبقى طوال حياته جاهلاً. قصير النظر. 

لا يبدأ من لقيه بالسلام: 

وإن رڈ عليه رأى أنه قد بالغ ني الإنعام عليه» ولا ينطلق للناس وجهّه ولا يسعهم 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۲۷ ٤ء‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 
(1) رواہ البخاري تعلیقا (۳۸/۱): اباب الحياء في العلم وأبونعيم في الحلية (۳/ ۲۸۷)؛ وصححه الحافظ في 


الفتح (۲۲۹/۱). 


الکیر ۳٦۷‏ 
خلقه» ولا یری لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس ولا یری فضلهم علیه ویری 
فضله علیھم: ولا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صَغاراء وبغضا". 


لا يمشي إلاومعه غيره يمشي خلفه. ويحب التصدّر في الجالس, والشهرة بین الناس» 


وأما المتواضعون: فإنهم ببربون من ذلك. 


في إبلهء فجاءه ابنه عم فلا 


رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراکب. فنزلء فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك» 


فعن عامر بن سعد قال: «کان سعد بن أي وقاص 


|؟! فضرب سعد في صدره» فقال: اسکت» سمعت 


الله حب العبد ال لعي الحفي»00". 
قال النووي وَمَئلتة: «الرادبالّنی: غَنىّ النفس» هذا هو الغنى الحبوب؛ لقوله 
وتو اوَلَكِنٌ اتّمس»... اتا (اشحفئ): فمعناه: الخامل؛ المتقطع إلى 


العبادق والاشتغال بأمور نفسه»". 


د ê‏ اد 


)١(‏ الروح (ص۲۳). 
() رواه سلم (۵٦۲۹)۔‏ 
(۳) شرح التووي عل مسلم (۱۰۰/۱۸). 


۸ مفسدات القلوب 


عقوبة المتكبر 


عقوبة المتكبر فی الدنیا: 

.١‏ يعاقب المتكبر بنقيض قصدہ؛ فیحتقرہ الناس» ويستصغرونه: 

وهذا من الجزاء الرباني» والسٹن الربانية الجارية في هذا الكون, فمن تواضع لله رفعه 
الله ومن تکبر على ا حق وضعه الله. 

۲ ی سم وت 


قال الله تعای: ‏ سَأصَرِكُ عَنْمَایٍ 


الق انیا کل 
سوه سيبلا وان رقا یل ال 
€ [الاعراف: ۱1]. 


قال السعدي 
والفهم لایات الکتاب. ۶ 
وعلى الحق» وعلی من جاء به فمّن کان بهذه الصفة حرمه الله حيرا كثيرأ وخذلہ ول يفقه 
من آيات الله ما نتفع بەہ بل رہم انقلبت عليه الحقائق» واستحسن القبیح4(), 

۳. المتكبر توعده النبي بالعذاب في الدنیا: 


(۱) تفسير السعدي (ص ۳۰۲). 
(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۰)» وقال: «حسن غریب»» وضعفه الألباني. 


۳٦۹ الکبر‎ 


» أي: بل نفسه. ويرفعهاء ويبعدها عن الناس في المرتبة» 
ويعتقدها عظيمة القدر احَنَّى يُکَتَبَ في ا ارين أي في ديوان الظالمين والمتكبرين» 
کفرعون» وهامان» وقارون» أو معهم في أسفل السافلین(. 

إن هذا الحديث يصوّر حالة تدرج المستكبر في سلم الاستکبار والانتفاخء حتى یکون 
جباراً من الجبارين» وأنه في ول حاله قد لا يكون كذلك» فلیخش العاقل عاقبة الكبر» مها 
كان في صغائر الأمورء فقد يتطور المرض اليسيرء حتى يتدهوّر حال المريض» ومعظم النار 
من مستصغر الشرر۔ 


٤۔‏ الکبر جو مور اس 


بِيَِبنِكَ»: قال: لا أستطيع» قال: «لا استَطَّعتَء ما منعه إلا الكبر» قال: فیا رفعها إلى فيه 

قال النووي يَعَئلتَ: «وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا 
عذر»". 

فهذا الرجل منعه الکبر من طاعة الرسول ِء وامتثال أمره؛ فكان عقابه العاجل: 
أن دعا عليه النبي تیبرت بالعجزء فاستجاب الله دعاء نبيه ميد وأصيب الرجل 
بالعجز في ا حال۔ 

أما بخشی التکبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع ا حق أن يسلبهم الله تعالى نعمه التي 
عصوه بهاء وتکبروا بها؟! 


.٠‏ الکبر من أسباب الخسفء وعذاب القبر: 


.)1119//5( تحفة الأحوذي‎ )١( 

() رواہ سلم (۲۰۲۱). 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۹۲/۱۴)۔ 
)٤(‏ رواه البخاري (۵۷۸۹) ومسلم (۲۰۸۸). 


۰ مفسدات القلوب 


قال الفيروز أبادي يَمَئلتة: خسف المكان: ذهب في الارض... وخسف الله بفلان 
فیا۷ , 


الأرض: 


قال ابن حجر وَتل: «(يَميّي في حا إزار ورداء» وعن أي هرير: 
ُ » قولہ: لته" هي مجتمع الشعر إذاتدل من 
وال أكشر من له وترجيل الشعر: تسريحه ودهنهه قوله: اإِذ تسف ال 
جل فيها إلى یوم کی کر ی و 
فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق فالعنی: 
یتجلجل في الأرض أي: ينزل فيها مضطرباء متدافعاء ومقتضى هذا الحديث: أن الأرض لا 
تأكل جسد هذا الرجل» فيمكن أن بعر به فیقال: كافر لا ہلی جسدہ بعد الموت»7". 


عقوبته في الآخرة: 
.١‏ المتكبر هالك لا حالة مع الهالكين: 
عن فضالة بن عبيد 


الله في كبريائه» قن رداءه الکِبریاڈ وإ 
۳ 


ارات وق قرب رواب تد می 


)١(‏ القاموس الحیط (ص۱۰۳۹)۔ 
)فت الباري (۲۱/۱۰). 
(۳) رواہ ابن حبان )٤٥٥٤(‏ والطبراني (۷۸۹) وصححه الألباني في صحیح ا امع (۳۰۰۹). 


)٤(‏ رواہ الترمذي (۱۸٤۲)ء‏ وحسنه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


.٣‏ المتكبر يلقى الله تعالی وهو عليه غضبان: 


33 شر التکبرون يوم القيامة في غاية الذل والهانة: 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» عن النبي سل :تر ایکون 
کو اقيامة ال ضور الجا بغش انم الل ين کل کا یس افو إلى سجن 
في جنم سی بُولَسَء تَعلوم نار الا يُسقَونَ ین عُصارة اهل الا طِيئة ا بای :۳. 

قوله: مر لبون يوم لقِيامَة مئال الذَّرّه: الذر: النمل الأحر الصخير» فیحشرون 
أمثال الذر في الصغرء والحقارة. 

في صُوّرِ الرّجَالٍِ) يعني صورهم صور الانسان» وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر. 

(ینشائم لد ین کل مَكان) والمعنى: آہم يكونون في غایة من المذلة والنقيصة» 
يطؤهم أهل المحشر بأرجلهم؛ من هوانهم على الله. 

ساموت إلى ب میوش تَعلُوهُم) أي تحیط بهم وتغشاهم ناژ 
الانیاره يُسقَونَ ین عُصاء هل النَاِ) وهو ما يسيل منهم من الصدیدہ والقيح» والدم؟۔ 

ولان المتكبر يأخذ حجم في الدنیا آکبر من حجمه. فإن الله تعالى يعاقبه يوم القيامة 
بإذلاله أمام الناس» ونحشر كأمثال الذر. 


اس 


عن عبد الله بن مسعود تیه عن النبي قال: «لايَدخُلٌ اك من كان في لبو 

(۱) رواء أحمد (0۹0۹): وقال اغیثمي في جمع الزواشد(١/١۱۱):‏ «رجاله رجال الصحیح؟؛ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۱۸). 

(۲) رواه الترمذي (۲4۹۲) وقال: حسن صحیح» وحسنه الألباني. 

(۳) تحفة الأحوذي (۷/ 177) بتصرف. 


۲ مفسدات القلوب 


قال َون كبر»؛ قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةہ قال: !إن 
الله ی تیب ایا الک بط ان وَحَمط الاس" 


.٦‏ المتكيرون متوعدون بالنار: 


يقول: «ألا أخدكُم 
ود رو 


: لو اسم على اله رم آلاأُخِژکم بهل تاره کل 


عن حارثة بن وهب الخزاعي وه قال: سمعت النبي 
أل ابی کل ضعبف 
050 
قال النووي يَعَثلئة: «(العُُلّ): ا جافي الشديد الخصومة بالباطلء وقيل: الجافي الفظ 
الخلیظ». 
(جَرَاظِ): هو ا جموع المنوع» وقیل: كثير اللحم الختال في مشیته. وقیل غير ذلك!“. 
(عُثّلَ): هو الشدید الجاني: والغليظ من الناس". 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسو ل الله عؤھطیموئ: «احتَجّت لوب قات 
الشاز: يَدخُُيِي الجَبَارُونَ کون وَقالَت ا مالي لابَدخُتنيإِلَا ضتضاۂ الّاس 

کے کو سا رخ 5 0 کک یں 7 
وَسَفَطهُم؟ قال الله مین للشار: آنتِ عذابي أَعَذْبُ بك من آشاء وربا قال: أَصِيبُ بكِ 
1 تٍ رهتي رم بل من آشاث وک وا يلۇھا». 

ت٢‏ أي اختصمت: کا في رواية للبخاري". 

7 ع و 3 Er‏ ۳ 3 

قوله: نی باون ولو قيل: هما بمعنى» وقیل: انكر المتعاظم بها لیس 
فیه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه» وقيل: الذي لا يكترث بأمر. 


(1) رواه سلم (۹۱)۔ 
(۲) رواه البخاري )٦۹۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 

(۳) شرح التووي على مسلم (۱۷/ ۱۸۷). 

(4) تحفة الأحوذي (۲۷۹/۷). 

.)0۲۷ /۲( حاشية السندي على ابن ماجة‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري (۰ ۰64۸۵ ومسلم (٤٤۲۸)ء‏ واللفظ له. 
۷۸۵ برقم (0/449. 


الکبر ۳۷۳ 


قوله: «صُعَفاء الاس وَسَقٌطھم آي: الحتقرون بينهم» الساقطون سن أعينهم؛ هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناسء وبالنسبة إلى ما عند الله: هم عظماء رفعاء الدرجات» 
الكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم -لعظمة الله عندهم وخضوعهم له -في غاية التواضع لله 
والذلة في عبادہ فوصنُھم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» أو المراد با حصر في قول 
الجنة (لا ضعفاء النّاس) «الأغلب». 


. المتكبرون متوعدون بدخول جهنم صاغرين: 


وقال: ولیک دوف تیب 


هخرت أ [غافر: 0۰]. 


فالكبرياء والعظمة لا لا بالله َيل فإذا تكبر العبد فقد نازع الله تعالی فیا لا يليق 
إلا به؛ فاستحق أن يقذفه الله تعالى في النار. 


ناكا 


.)٩۷ /۸( فتح الباري‎ )١( 


(۲) رواه آبو داود (۱)۶۰۹۰ وصححه الألباتي. 


٤‏ مفسدات القلوب 


علاج الکبر 


اعلم أن الکبر من الهلکات. وإزالته فرض عين» ولا یزول الكبر بمجرد التمني» بل 
بالمعالجة» فمن علاج الکبر: 

استتصال أصل الکبر من القلب: 

بأن یعرف العبدٌ نفسه. ويعرف ربه تعالی؛ فإنه إذا عرف نفسه حق العرفةء عَلِم أنه لا 
به إلا التواضع» وإذا عرف ربه حق العرفةء علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا بالله. 
فمعرفته بنفسه: أن يتفكر في بداية خلقه» ونهايته» ووسطه. 


أما بداية خلقه: فان الله خلقه من نطفة ثم من علقةء ثم من مضغة ثم جعله عظاما 
ثم كسا العظام لحا 

فهذه بداية خلقه» فلم لق في ابتدائه خلقا كاملا بل بدأ بموته قبل حياته. وبضعفه 
قبل قوته» وبجهله قبل علمه» وبضلاله قبل هدام وبفقره قبل غناه» فمن أين له البطرء 
والكبرياءء والفخرء والحیلاء؟!! 


ثم إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا مسلط الله عليه الأمراض والآفات» تنال منه» شاء ام 
أبى؛ فیجوع كرهاء ويعطش كرهاء ويمرض كرهاء ويموت كرهاء يريد أن يعلم الشيء 
فيجهله» ویرید أن يذكر الشيء فينساه؛ ويريد أن ينسى الشيء فيذكره» فهو عبد مملوك» لا 
يملك لتفسه تفعاً ولا ضرا ولا خيرا ولاشراء 

فأي شيء أذل منه» لو عرف نفسه؟! 

وأما آخر حاله: فهو الوت فیسلب روحه و. » وبصرہ وعلمه وقدرته» وحسه 
وادراکه» وحركته؛ فیعود جادا كا كان أول مرة ثم یوضع في التراب» فيصير جيفة منتلة قذرة. 


الکبر ۲۷۵ 


وليته بقي كذلك. بل يحيبه بعد طول البل» لبقا جس و ورای 
القيامت وینڈ لدکاپ و ال له: ‏ اقرا کب کک 1 


قال الأحنف نقتت اعجبت لمن يجري من جری البول مرتین» كيف يتكبر ؟ !200 
رأى مطرف بن الشخير يزيد بن المهلب یسحب حلته» فقال له: ٥‏ إن هذه مشية 
يبغضها الله قال: أو ما تعرفني؟» قال: ابلى» أوّلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت 
بین ذلك تحمل العذرة". 
وقد نظم هذا العنیآبو مد عبد الله بن حمد البسامي الخوارزمي فقال: 
عجبث من مج ب بصورتو وكان ين قبل نطف کل ۷۳3 


وفيغيبعدحسنٍصورته ‏ بيصي في الارض جیفةً قذره 
وه وعلی عُحِبِهوتَحْوَهٍ ‏ ما بين وید حمل العذره 
وقال آخر: 
يا مظهر الکرٍ اعجاباً بصورته انظر خلاءك إن التن نٹر 
لو فکر لناش فیسا في بطوتیم ما استشعر الكبن شبانٌ ولا شيب 
یا اب لتراب ومأکول التراب غداً أقصِر؛ فإنك ماک ول ومشروب' یس 


النظر والتأمل في الأسباب التي تکبر بهاء وإدراكه أنه لا يليق به التکبر بها 
من يعتريه الکبر من جهة النسب؛ فلیصلح قلبه بمعرفة أن هذا جهل؛ من حيث إنه تكبر 
بکیال غيره. 


(۱) وفيات الأعيآن (٢/٥۵۰)ء‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 47). 
(1) سير أعلام التبلاء (4/ ۵۰۵). 

(۳) مذرة أي قذرة؛ القاموس المحيط (ص1۰۹). 

(4) وفیات الأعيان (1/ 144). 

.)١١١ص( عيون الأخبار‎ )٥( 


٦‏ مفسدات القلوب 


وكيف يليق بعاقل أن يتكبر بکیال غیره؟! 


من تقي: فهو 
ا خر E‏ ی او ھی کا 
ریعا 
وقیل: معناه: أن الفتخر المتكبر: ما مؤمن تقيء فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على 
آحده أو فاجر شقيء فهو ذلیل عند اللهء والذليل لا يستحق التکبرہ فالتكبر منفي بکل 
حال. 
(شم ب 


آَم اد من قُراب): أي فلا يليق بمن أصله التراب: النخوة والکبر۔ 


): بلام مفتوحة في جواب قسم مقدرء أي: والله ليتركنٌ. 


إا هُم): أي أقوام (أو لَيَكُوئُنَ): أي: ليصيدنَ (آموَن): أي أذل (عَل الله): أي 
(۱) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد ا (۲۰۰۷)ء والبيهقي في الشعب (۷۷۰٦)ء‏ وصححه الألباني نی 
الصحيحة (۱۲۷۰). 

(۲) رواه أبوداود (۱۱۲ ۰6۵ وحست الألبانی فی صحيح ا جامع (۱۷۸۷). 


الکبر ۳۷۷ 


عنده لین الجعلان): دويبة سوداءء تدير الخراء بأنفها (الّتِي تدمع بأنفها النّن): أي 
العذرة(. 


ن رسول الله یر قال: من 


عن أبي ريحانة 
برد بهم عِرَا وَكرما: َو یرم في الار۷"۔ 


ومن تکبر بسبب العلم؛ فليعلم أن حجة الله على أهل العلم آکده وأن من عصى الله على 
علم فجتايته أعظم. 

ولیعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» فإذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء فهذا مما 
يزيل التكبر» ويبعث على التواضع. 

وليعلم أن التكبر بالعمل والعبادة فتنة عظيمة على العباد. 


عن عائشة تا زوج النبي ملننترکار قالت: سألت رسو ل الله نيوت عن هذه 
(1) عون المعبود (15/15). 

(۲) رواه أحمد (١٦۷٦۱)ء‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (۲۳۱). 

(۳) رواه آبو داود (5401): وصححه الألباتي. 


۸ مفسدات القلوب 


بل ینهُم یت | [۳ يُسارِعُونَ في الخيرات)20. 

الدعاء والاستعانة بالله تعالی: 

عن عَمرو بن م ن عاصم العنزي» عن ابن جر بن مط عَن یه قال: كان شول 
الله یوت إذا دخل الصلاة قال: «الله أكبر كبيراء وا حمد لله كثيراً -ثّلاثاً- شبحان الله 
بكرة ییالال ود باه ِنَ الشیطان الو تفخ 1 


قال عَمرّو: تَفُه: الکیں وهمزه: الوتة» ونفثه: الشعر". 


قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
حتف فتنطلق به حيث شاءت»؟. 

قال ابن حجر (فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها)ء 
وقد اشتمل على أنواع من البالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون ا مرت 
وحيث عمم بلفظ الاماء أي أمة كانت» وبقوله (حيث شاءت) أي من الأمكنة. 


والأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرفء حتى لو كانت حاجتها خارج الدینة والتمست 
سو و و بی تہ م جع 


وت يصنع في بيته؟ قالت: 
”کان يكون في َھنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»”*». 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۷۵) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

(۲) رواه آبو داود (775): وابن حبان (۱۷۸۰)ء واللفظ لہ وصححه الألبائي 
(۳) رواه البخاري (۰۷۲). 

.)4٩۰ /۱۰( فتح الباري‎ )٤( 

.)51/5( رواه البخاري‎ )٥( 


ج الكلم الطيب (۸۰)۔ 


الکبر ۳۷۹۸ 


قال ابن حجر يَمَثلئة: «(في مَهنَّة أهله) وقد فسرها في الحديث بالخدمة؛ والمراد بالأهل: 


نفسه أو ماهو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن 
عائشة بلفظ: ما كان إلا بشرا من البشر: يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه» ولأحمد 
وابن حبان من رواية عروة عنها: ا یخیط ثوبه» ويخصف نعله». وفيه الترغيب في التواضع» 
وترك التكبرء وخدمة الرجل آهله»( 


التيه» وقد رکبت الحمار» ولبست الشملة وقد 
: امن قعل کنا تلف ین الکر 5 

(فيّ التيه): الكبر» أي: في نفسي الکبر (وقد ركبت ا مار ولبست الشملة) هو کساء 
يُتغطى به ويتلفف فیه» (من فعل هذا) أي المذكور من ركوب ال مار ولبس الشملة» 
وحلب الشاة» (فليس فيه من الکبر شيء) فإن هذه الأفعال لا يأنف منھا إلا المتكبرون”. 

عن عبد الله بن سلام تفه أنه مر في السوق» وعليه حزمة من حطبه فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله عن هذا؟ فقال: آردت أن أدفع الكبر عن نفسي» سمعت 
رسول الله اعبار يقول: الا یدخل الجنة من في قلبه خردلة من کر . 


E‏ و 


() فتح الباري (۲/ 0078 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۱) وقال: هذا حديث حسن غریب. وصححه الألبانی في صحیح الترمذي. 

(۲) تحفة الأحوذي .)۱۱۸/٦(‏ 

)٤(‏ رواه الطبرانی في الکبیر »)۳٩۳(‏ وحسته افيتمي في جمع الزواند (۱/ ۱۱۷)؛ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغیب (۲۹۱۰). 


۰ مفسدات القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم رثات «أصول الخطایا كلها لاشة: الكبر: وهو الذي آصار إبليس إلى 
ما آصارہ والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة. واحسد: وهو الذي جر أحد ابني 
آدم علي أخيه. فمن وُقِيَ شَّرّ هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر؛ والعاصي من 
ال حرص والبغي والظلم من الحسد؛”'۔ 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتواضعون له ولخلقه؛ ویعافینا من الکس وأهله» وصلى 
الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


كا 


(۱) الفوائد (ص88). 


الکبر ۳۸۱ 


اختبرفهمك 


فیا بلي مستويان من الأسئلة حول افوضوع: أسئلة حلوفا مباشته وهي 
أسئلة المستوى الاول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة الستوی الأول (الیا: 
.١‏ عزف الكبر في اللغة. 
8 عرف النبي سفت الكبر تعریفاً جامعاً مان فیا هو تعريفه؟ 
سس للکبر أسباب متعددق فیا هي أسبابہ؟ 
.٤‏ یم یحصل الکبر؟ 
5. ما هي أصول الخطايا؟ 


(ê 


أسثلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ما الفرق بین الکبر والعجب؟ 
۲ متى يكون العلم سبباً للکبر؟ 
۳ ہماذا یعاقب التکبر في الدنيا؟ 
.٤‏ بهاذا يعاقب ا تکبر نی الآخرة؟ 
.٥‏ كيف نعالج المتكير؟ 


مفسدات القلوب 

ا كان صلاح القلب صلاخ البدن كنّه؛ وۓ فساده فسادُ البدن كله لازم الشيطانٌ 
قلب ابن آدم فشغله بالدنيا ومفاتنها عن ذكر الله وعبادته وخشيته ومراقبته» 
فألهاه بالتكاثر» وغرّه بالأماني الكواذب: وأغفنّه بالفتن؛ إلا من عَصَمَهُ الله 


برحمته؛ وتداركه بفضله؛ فأنجاه من كيده ومكره؛ وبضره بفخوخه ومصالیه. 

وذ هذا الكتاب نتناولٌ بعضا من هذه الکائد التي يكيد بها الشيطانٌ اب آدم؛ 
اليصده عن ذكر الله وطاعته وخشیته: ویفسد عليه قلبّه؛ ويشغله عن عبادة ربه + 
كاتباع الموی: والشهوة والغفلة؛ والکیں والجدال بالياطل؛ وحبّ الدنيا؛ وغير 
ذلك من الآفات؛ لنتعرّق على آسبابهاء ومفاسدهاء وطرق الوقاية منها: وأحوال 
أصحابھا: ممّن أغواهم الشيطانٌ؛ لثلا نتشبّه بهم؛ فنكونٌ منهم. 


قال العلماء: سعسدالا للقلب مرضا الا جعل له شفاء بضده: فان علمه صاحبٌ 
الداء واستعمله وصادف داء قلبه: أبرأه بإذن الله. وما من مرض من آمراض 
القلوب والأبدان إلا و القرآن سبِيلٌ الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه؛ من 
رزقه الله فهُمًا 2 کتابه. 


والعاقل یتعرف على الخير ليآتيّه؛ ویتعرف على الشر لیتقیه. ومن لازم الخیر 
وعمل به؛ وغرف الشر ونأی عنه: فقد صلح قَلبُه» وتم فلاخه. 
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